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تقسديسم 


والأفكار التابتة- مثل تشتج عضلة القدم- 
خير علاج لهاء أن تدوسها-- كي ركجوره 


- بدلاً من اتباع نصيحة سقراط وإعرف تفسك» فضّل الإتسان أن 
«يعسامى» فوق ذاته ويسحث عن «المعرقة: خارجه (هل هو نوع من التكوين 
المضاد- البحث عن الخلود- هرباً من إدراكه تشرطه - الفناء؟) . 

- أما فرويدء فقد واجه ذاته وغاص في عواله الداخلية عاكفاً على دراسة 
أحلامه (الطريق الملكى إلى اللاشعور) بشكل منهيجي لعدة ستوات خرج بعدها 
إلى الناس بكتابه العمدة «تفسير الأسلام» الذي ركز فيه اكعشافه الاشعور 
والدور الاسم الذي تلعبه الدوافع الغريزية في توجيه السلوك موجّهاً بدلك 
ضرية إلى «نرجسية: هذ! الكائن لاتقل عن تلك التي وجهها دارون عبر نظرينه 
قي وارتقاء الأجناس:. 

وكما هي العادة إزاء كل اكتشاف عظيم, فقد انقسم الناس إلى صفين: 

- صف معاد يتفي أي قيمة للا شاف 

- وصف مؤيد يُضفي هائة القداسة على الاكتشاف وصاحبه. 

(هل هي طبيعة البشر؟ وهل نكر ماقاله هتريك إبسن: «الأقوى هو من 
يقف وحيداً 6 

- ولكنء اذا اتجه رويد الى المحليل النقفسي؟ وماهي الدوافع التي 
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حدت به إلي اخهار هذا الموضوع؟ وكيف انعكست شخصيته في اكتشاقاته؟. . 
إنها بعض الأسئلة التي تتخلل هذا الكتاب الذي يُعيد رؤية مرحلة تاريخية 
أمست بعيدة على ضوء اكعشافات أبطالها. (إن رؤية الدوافع الكامة وراء 
إنجازات شخص مالاتقلل -- بل اعلها تعظّم -- أهمية إجازاته فهل تفي قيمة 
التفكير الفنسفي إذا واكبنا ماركس وايتشه في كشفهما لما يختفي وراء «تعالي» 
الفلسفة؟: وهل تتقاص قيمة ليو تاردو دافشي إذا عرضا ميوله المخلية جنسياً وتعلقه 
بأمه؟ وهل من داع للتحدث عن دعقدة الدونية بومونع امل الآدلرية؟). 
- وإعادة الرؤية مسشروعة دوماً بغض النظر عن مدى الاتفاق مع نتائجها 
فالحقيقة ليست معط ثابعاً جاهزاً يقف دهساكه بانعظار من يفقطه. (من اجتهد 
قأصاب فله أجرات: ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد- حديث شريف). 
وحفاظاً على حق القارىء في استخلاص مايرأه من نتائج , آثرنا عدم 
التعليق على آراء الكاتب حتى وإن بدت جائرة أحياثاً. 
-أخيرآء فالكتاب لأريخي بعنى مايلب في بعض قصوله استخدام 
الأفعال المستمرة في الزمن الماضي » وهي صيغة ثنيلة الوقع نسبياً في لغسا العربية» 
وقد حاولا تخفيفها قدر المسعطاع مع الحفاظ على أمانة الترجمة. نأمل من 
القارىء بعض الخْلّم في تتبع هذا العمل . 
علي محمد الجندي 
المشق - نيسان 14417 
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«.. لقد أدركت منذ البداية تماماً أن هذا الصراع 
بالذات- صراع الكائن البشري - داخل تاوسك هو 
الذي حرك أعمق مشاعري. الأخ - النيوان. أنت» 


لو أندرياس سالومي 
#يوميات قرويدة 


ع 


مقدمة: كيف عثرت على هذه القصة 


في ريف عام ١974‏ بدأت ألتقي وأجري المقابلات مع جميع الأشخاص 
الباقين على قيد هيا ممن عرقوا فرويد . كأن الأمر في البداية أشيه بسحمئة لصيد 
الأسماك2*0 كانت ثقتي ضعيغة بالعثور على هؤلاء الأشخاص أو برغبتهم - في 
حال عثوري عليهم- بالتحدث إلي. ويفرض ألهم تحدثوا معي فكيف لي أن أعرف 
أن ماذكروه لي ليس موجودا من قبل في كتاب التاريخ؟ 

لذلك يدت المشروع وأنا متردد رغم أن مايدفعني إليه ليس فضولاً ثانويا . 
لقد أمضصيت بصحبة أفكار قرويد عدة سنوات خلال التحضصير لمخطوطة عن 
المضامين الأخلاقية والسياسية لأعماله (وقد فحت هذه ا مخطوطة وظهرت مؤخراً 
تحت عئوان : إلفكر اكسياسي والإجتماعي عند فرويد). وكان من الطبيعيء إذن» 
أن تثيو اهتمامي فكرة الإلتقاء ببعض من هؤلاء الذين ساهموا في صياغة الحيأة 
الفكرية لقرننا الخالي . ولكنني دهعت - حين الثقيت بهم- بمقدار مايمكنهم تقديه 
حول تاريخ وشسخصيات حلقة فرويد مقارنة مع الكتب التي كنت أعرف تلك 
المرحلة الميكرة من خلالها. لقد اكتشفت من خلال رؤية المزيد والمزيد من تلاميذ 
فرويد وأقربائه وأعدائه (والذين كانوا جميعاً يمرفونه ك «بروفيسور») أن الرجل 
العظيم بدأ يحيا في ذهني - للمرة الأولى - ككائن بشري . 


(©) - أقرب تعبير إليه في لغتنا العربية هو (البحث عن حبة قميح في كومة قشى)- الترجم . 


له 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


إن كان لي أي هدف واضح في البداية» فما هو إلا جم عالتقليد الشفهي 
الخلقة فرويد لآن مايعتبر إشاعة (اكذوية) عند + يل قد يعتبر تأريخاً (حقيقة) عند 
اليل الذي يليه . لقد كان هؤلاء الأشخاص جميعاً كباراً في السن » وفي كل عام 
يتناقص عدد الباقين منهم على قيد الحياة . إن إتمام هذه الدراسة قد تطلّب مني ثلاثة 
أعوام أمضيتها في إإجراء المقابلات ومن ضمنها القيام بعدة رحلات إلى أورويا 
وعدداً أكبر من السقريات في أرجاء آمريكا. قادتني طريقي من مكاتب -6ل.م عائهم 
ننه في نيويورك إلى غرق الاستشارة في «شارع هارلي» في لددن ومن قصر في 
سويسرا الى فيللا في الجعبال خمارج مديئة مكسيكو» وطبعا من بيت لندن حيث 
توفي فرويد - وقد أصبح الآن نوعاً من المزار العصري- الى شقة قييتا التي عاش 
فيها فرويد سئوات عديدة (وقد مولت الآن إلى مسمل للخياطة) . 

لقد وكقت في النهاية الى التحدث مع ماينوف على سبعين شخصاً من الذين 
عرفوا قرويد إضافة إلى ثلاثين آخرين تقريباً من الذين اشتركوا في تلك الأيام 
الأوتى للتحليل النفسي أصيع عملي مثل كرة التج نما أن الطن يأحد الالإسخاصي 
حتى يرشدني إلى آخرين» وهكذا قابل ت"خمسة وعشرين شخصاً من مرضى فرويد 
إضافة إلى ثلاثة من أولاده وشقنيقة زوجعه وزوجتئي ابئيه وعددا من أبناء وينات 
أخته. في وقت إعداد هذه الدراسة توفي ماينوف على اثنتي عشر من أولئك 


الأشخاص الذين قابلتهم . 
ضهنا قائمة - غير شاملة - يأسماء الأشخاص الذين كأنوا كرماء معي 
قساعدوني بوقتهم وحسن ضيافتهم : 


السييدة زوجة كارل ابراهام» الدكتورة الكسائدرا آدلرء المدكدور مايكل 
بالشت» الدكتورة تيريزا بندك» الدكتور أ.ي بتيت» السير إشعيا بيرلن» السيد 
إدوارد بيرئز» الآنسة هيلابيرتيز» الدكتور برونوبيتلهايم» الدكتور سمايكي يلانتون» 
الآنسة يبرتابورنشتاين » الدكتور جسون بولبي» الدكتور داقيد برونسقيك» 
البروفيسور مارك برونسقيك» الدكتورة هيلين دوتيش»؛ الدكتور كيرت آيسلر» 


يتقو 


البروفيسور إريك إريكسوت وزوجته» السيد إيرنست فيدرن» الدكتور مايكل 
فوردهام» الدكتور توماس فرنش» السيدة زوجة الكساندر فرويد» الآنسة آنا 
قرويد» الدكتور إيستي فرويد» السيد أوليفر فرويد وزوجته؛ الدكتور إريك فروم» 
الدكتور ويليم جيلسبي» الدكتور إدوارد غلوفس» السيد جيفري غوررء الدكعور 
روي غرنيكرء السير الدكتور مارتن غروتيان» الدكتور هانيئس هارتمان» الدكتورة 
بولا هايمان» السيدة جوديث بيرنزهيلر» الدكتور إيفز هيندريك» السيد ألبرت 
هيرست» السيدة زوجة إدوارد هيتشمان» الدكتور ويلي هوقر» الدكتور ريتشارد 
هوفمان» السيدة ماتيلدا فرويد هوليتشرء الدكتور أوتو إيساكور» الدكتورة إديث 
جاكسون» الدكتورة يولاندي ياكوبي» الدكتور روبرت يوكل» السيدة زوجة 
ايرنست جولزء الدكتور إبرام كارديئرء الدكتورة آني كاتان» البروفيسور كيلسن» 
السيد م. مسعود خمان» الدكتووة ماريانا كرسي» الدكشور إدواره كرونولك» 
الدكتورة جين لاميل دوغروت» البروفيسور هار ولد لاسقيل » السيدة إلا لورقيك» 
السيدة كاتاليشي» البروفيسور هاينريش منغء الدكتور إهانويل ميلرء الدكتور 
غرتيزمو يلنهوف» الدكتور روجر موني كيرل» البروفيسوو هنري مورالي» الدكتور 
هيرمان ونبرغ » السيدة اوتشسنر» الدكتورة سيلقيا بانيه» البروفيسور ليوتل بنروز» 
الدكتورة أيرماريتا تبنام» الدكتورة مارياتا. سن . بثّتام. الدكشور ساندوو رادو 
السيدة بياتا رانك» الدكتورة آني رايشء الدكتور ثيودور رايك» السيدة إيفا 
روزنقيلد؛ الدكتور تشارئز ريكروقفت» السيدة زوجة هانز ساخسى» الذكتور فيليب 
سارازين» الدكتور ريموند سوسيرء الدكتورة ميئيتا شميد برغ» الدكتور ماكس 
شورء الدكتور حنا شاغالء» الدكتور رينيه سبيش » الدكتور ريتشارد ستيوياء السيد 
جيمس ستراتشي وزوجته» الدكتور جون سوثرلاند » الدكتور ماريوس تاوسك » 
الدكتور قفيكتور هيجوتاوسك» السيدة نادا ماشرأنوتاوسك» الدكتور آلان 
تايسوتء السيدة هيلين فياتغورت» الدكتور رويرث وايلدء الدكتور ريتشارده 
قاغنرء الدكتور إدوارد قايس» الدكثور جورج قيلبر وزوجته» الدكتور دونالد و 
ينيكوت» الدكتورة ماربا ولفنشتاسين» السيد ليوناردى وولفف. 


سوب 


لقد ارتيط العديد من هؤلاء الأشخاص بعلاقة حميمة مع فرويد» وبعض 
منهم لم يلتق به إلا مرة واحدة» وبعضهم تقتصر معرقته على الاحتمام ببدايات علم 
النقى الحديث . أنا مدين لكل هؤلاء لتعأونهم معي. 

امتلك هؤلاء الاشسخاص - لأنهم مجموعة متماسكة- ذكريات مشتركة عن 
ماضيهم الثوري إذ شكلوا حيئها حركة سرية تصارع الحكمة التقئيدية للطب التفسي 
والحياة الأكاديمية والمعتقدات الأكثر انتشاراً في أيامهم» وهذًا ماجعل التخلب على 
شكوكهم اتجاه شاب قادم من خارجهم لدراستهم مهمة ليست سهلة» لقد قدمت 
مخطوطتي السابقة عن فرويد بعض العون بالتأكيد» إضافة لاحترامي الواضح لهم 
لأنهم- باعتيارهم حواربي فرويد- قد شكلوا مجموعة مبدعة حقأ. قادتني 
تجاريهم أيضاً إلى التفكير بموضوغ العلاقة بين التلاميذ وأساتذتهم والطرق التي 
يتعلم فيها المرء ويتطورء ومتابع الإحباط وكبح الموهبة أيضاً. 

يعضهم كأن متماهياً مع «المعلم؛ إلى حد أن الحديث معهم يخلق ذلك 
الانطباع المرجف عند التواصل مع فرويد نفسه» كانوا يرددون قناعاته وحتى 
أسلويه في التعبير عن آرائه . البعض الآخر كانت روحه اللطيقة واللبقة تضفي 
الوجه الأجمل على كل شي» باعتباره اللوقف الأكثر حكمة ضمنهم . في الطرقف 
لخر الأقصى يقف الأشخاص البذيئوف التاقمون اللذين لم يتفوهوا بأية كلمة طيبة 
يمحق أسحد» فالطبيب النفسي الذي يحدثك عن عادة البصاق عند فرويد مثلاً» لابد” 
أن يتحدث عن كل الأشياء بلسان مقع . على كل حال فإن كل من قديه معلومة 
لابد أن يفيدنا بطريقة ما. 

توجب علي الانتباه أيضاً كي لاتخدعني أوهام وتقلبات الذاكرة البشرية حين 
يتعلق الأمر بالماضي البعيد رغم أن العجوز مضرب المثل في أنه يتذكر الأحداث التي 
تعود الى خممسين عاماً خلت بدقة تفوق تذكرة لأحداث الأسيوع الماضي لأن 
ذكريات الأيام النوالي تملا الذهن المعمر ‏ لقد تقاعد أغلب هؤلاء الأشخاص - 
جزتياً على الأقل- ويشعر كبار السن بالماجة إلى مواجهة حيواتهم وإعادة تقويها 


اص امن 


ووضع الأحداث في نصابها الصحيح أو التكفير عن أخطاء الماضي. يرتبط الشيوخ 
والشبان - بشكل عام -- بهذا الرياط الخاسم : كلاهما ئيس لديه مايفقده. 

عشرت "خلال مقابلاتي على موقع ثمين للوثائق : كلفت' آنا فرويد- بدعم من 
عاتلتها- ايرنست جونز بأن يكتب سيرة حيأة رسمية عن وإلدها. لقد قبضت «آنأء 
دائماً بشكل محكم على كل مايتعلق بحياة فرويد وراقبت حتى رسائله المعدة 
للنشرء ولذلك تفشحصت عمل جونز سطراً تل وآخر إضافة إلى مساعدته بشتى 
الوسائل التي لديها. ولكن جونز توفي بعد إتمام السيرة الخام ثلاثية الأجزاء بفشرة 
قصيرة» ووضصعت أوراقه في خبزانة ضخمة في قبو معهد لندن للتحليل النفسي . 

بقيت هذه الأوراق علقاة هناك حتى عكرت عليها في صيف عام ١9518‏ . لقد 
أثقى بعضهم نظرة سريعة عليها» وحاول البعضض الآخر فرزّها وتصنيقهاء ولكن لم 
يسبق لأي أحد أن حاول دراستها قطعة قطعة . تحتوي هذه الأوراق على كل 
التفاصيل التي ساهمت في صياغة السيرة الرسمية لفرويد» ويستطيع المرء من 
خعلالها أن يعرف المصدر الذي استقى منه جونز هذه الكسرة من المعلومات أو تلك.. 
تبدو آراء جونز الخاصة والآراء التي تبادلها مع الأشخاص الذين راسلهم أكثر حيوية 
وإمتاعاً من تلك الرواية الوقورة التي احتلت إلسيرة الرسمية ذاتها . 

عندما بدأتبحني لم تخطر لي آبداً فكرة الكشف عن الرواية الحبيسة لحياة 
وموت فيكتور تاوسك؛ مع أنها أكثر القصص التي صادفتها إثارة . ولكتني عتدما 
قررت بعد فئرة قصيرة أن أنشر رواية أوسع عند فرويد ومرضماه وتلاميذه اخخترت أن 
أفرد كتاباً يَسردقصة فرويد وتاوسك لأضمن تذكرها باستمرار . 

«لن يشبرك أححد بأي شيء عن تاوسك»» هكذا قيل لي في المرحلة الأولى 
من مقايلائي» هذا التحذير هو ماكنت أحتاجه ليثيرني فبدأت أسأل من أقابلهم 
بشكل منتظم إنكانو! يعرفون تاوسك» وماذا يعرفون عنه رغم أنني شخصياً لم 
أكن أعرف عنه شيكاً حينها . شكك المحللو النفسيون الأكبر سنا بأهمية تاوسك» 
أما ا محللون الأفتى فعبر بعضهم عن اقتناعه بوسجود لغز يحيط يتاوسك وأن الأعضاء 


عونم 


الأعلى في حلقة فرويد يستطيعون إضاءة هذا اللغز . جعلئي العديد من الأشخاص 
أحسبهالة أسطورية تلفتاوسك وشهد الأقراد المطلّلمون على أعماله بأعميتها . 
أخيراً أخيرتني اينة آلفره آدلر عرضاً بأئها عرفت ابن تاوسك» وحين اتصلتبه 
أرسل لي نسخة من رسالة الانتحار التي وجهها والده إلى قرويد قي صبيحة اليوم 
الذي اتتحر فره في عام 1934 

لولا النعاون الكامل الذي أبدنه عائلة تاوسك (اينأه وأنحته الباقية على قيد 
أسلمياة والمقربة إليه)ء لا أوتي لي أن أفك خيوط هذه القنصة وأنجسح في هذا العمل 
الكشفي . لقد ممح تاوسك - بغضص النظر عن إشكالاته الشخصية- في إثارة حب 
عائلته وتقديسهم له. ساعدتني أيضاً المحلنة النفسية الخاصة لتاوسك» مع أن وجهة 
تظرها عنه لم تكن شاملة . 

الم يكن بمقدور ألحد أن يتنبا بإمكانية إعادة بناء هذه القصة لأنه لم يسبق لأحد 
أن حاول تجميع هذه النتف مع يعضها. رما عرف جونرٌ - وهو اليعيد عن مسرح 
الأحداث القييني- القليل عن هذه القصة وربا تمن أهمية هذه القصةء ولكنه - 
على كل حال- لم يلاحق تفاصيلها المشوشة. في سياق تقدمي في المقايلات عن 
تاريخ التحليل النفسي كانت تمسك حياة تاوسك بي بشدة متزايدة ! إنه أول عضو 
في جمعية قيينا للتحليل النفسي يحاول دراسة الذهانات سريرياً في وقت كان 
أهتمام فرويد شخصياً ينصب على علاج الأشخاص ذوي الاضطرابات الأقل 
مستوى ‏ - تدم تاراسك يعقن المساهيات االدة للنظرية اليل تيئسية الخديلة 
وللطب التفسي . هذه المساهمات تبدو مندغمة في أعمال بعض الفكرين المعاصرين 
من مثل برونوبيتئهايم واريك اريكسون. ورغم ذلك لم يستطع تناوسك أن يعيش 
ضمن حلقة فرويد. كان سلافياً جريعاً حازت ديناميته ونظراته الجذابة على قلوب 
سلسلة كاملة من النساء ولكن زواجه انتهى الى الفشل وتحولت علاقاته الغرامية 
المتوالية إلى كوارث . لقد عيرم هذا الررجل متعدد المواهب -- شاعر وكاتب ومتحام 
وطييب وممحلل نفسي - من ,خلال احتكاكه مع فرويد. 


500 


لقد أسيء فهم صراع تاوسك مح فرويد في تلك الأيامء ولذلك م إخخفاء 
القصة إخلاصا للمعلم . إن قهم هذ! الصراع وإدراك الأسباب التي جعلته يبقى طي 
الكتمان طوال هقه إلفترة لابد أن تغير الصورة الرسمية 4تهههة)8 لفرويد . يشكل 
الرجلان زوجاً عجيباً من الأضداد وذلك حسب الدور الذي لعبته نقاط الشبعف 
والقرة في كلل منهما على يد الآخر. إن قصة خلافاتهما وأنهيار تاوسك يكن أن 
تفيد كأداة في إعادة فهم وتحليل شخصية فرويد . اعتقد هنري فورد أن التاريخ عبارة 
عن سرير 881 ويققدر مايتأمل المرء في الطريقة ألتي نُسي بها تاوسك» بقدر 
مايكتسب نظرة الشك الصحية حول كل الروايات المكتوبة عن الماضي . علدما اتتتحر 
تاوسك ترك وصايا بإتلاف كل أوراقه وهذا ماتطلب يوم ا كاملاً حتى تم إحراقها . 
أراد تاوسك أن يمُخمد اسمه؛ واستجاب التاريخ لرغبته هذه» والآن؛ بعد خمسين 
عامأ» ريا تفيد هذه الرواية في إعادته ألى الحياة - 


حت 


الفصل الأول 
صراع الكائن البشري 


حت 

كان قيكتور تاوسك 51دنه7 أحد ألمع مؤيدي فرويد الأوائل» ولكن بمقدور 
التاريخ أن يكون مزاجياً» قرغم كون تاوسك شخصية بارزة بين المحليين النفسيين 
لمرحلة ماقبل الصرب العالمية الأولى» إلا أندتم نسيانه منذ تلك الفترة ولم يُذكر 
إطلاقاً باعتباره جزءاً من ذلك التاريخ . تشكل مأساة تاوسك وثيقة إنسانية مؤثرة 
غنية كإحدى شخصيات الخبال الروائي» ويكمن الخطر الوحيد في اخعصارها إلى 
عبارات ميلودرامية . دخمل تارسك عائم التحليل النفسي في عام 1404 وترفي عام 
4 وخلال هذه السئوات قدم مساهمات علمية أكيدة قبل أن يقتل تفسه 
تتويجاً لصراعه الممحبط مع قرويد. اعتُبر تارسك - عندما كان حيآ- مشكلة» ويبقى 
- بعد موته بخمسين عاماً- لغزاً. لايوجد #ح للفهم خياة معذية كما هي حياة 
تاوسكء ولكننا يمكن أن يط اللثام عن إشكالاته الداخلية ومساهماته في التحليل 
النقسي,. كات تاوسك يسحر ألياب معاصريهء أما اليوم فلا يعرف إسمه إلا الأطباء 
النفسيون المهتمون بمقالات التحليل النفسي القدية . إن الموقع التأريخي الشرعي 
الذي ناله والطريقة التي انسحق بها أخيراً تبين لنا بشكل حاسم ذلك الموضوع الخائد 
ألذي يتتهي فيه كفاح الإنسان من أجل تحرره إلى تحطمه . 
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إن آية حادثة انتحار قد تثير فينا الرعب والهلع إضافة إلى الشعور بالإثم الذي 
تتركه قي نفوس من ساهموا بحدوثها, . لقد ركزت ردود الفعل العادية - في حالة 
تاوسك - على كونه طبيباً نفسياً حسن التدريب وأحد ألمع تلاميذ قرويد ‏ توفي 
تاوسك في الأربعين من عمره» أي وسط أعظم مرحلة إنتاجية ثديه. كان يمتلك 
إمكانيات ضشمة ولايزال يعد بالكثير مقارنة مع قصته التي نشأت بسبب عدم 
اكتمال حياته» وئيس ممقدورنا أن نعرف ماذا كان سيفعل لو عاش بقيتها. في سياق 
تقدمنا في السن يستعيد كل منا الخيارات العديدة المطروحة أمامه ويعسيش حياة 
واحدة على حساب الحيوات أو الاختيارات الأخرى غير الكسجمة معها. وعندما 
نتآمل في المسارات البديلة المحتملة لحياته متوقعين حدوث انقطاع آخر في مجراها 
فإننا ميل إلى تخيل المسارات المتحددة الأخرى التي كان يمكن أن ننحياها نحن أيضاً. 
إن هذه القصة تعطي بعداً حياً للصراعات الأقدم في حركة التحليل النفسي 
وتساعدنا على إدراك مغزى تلك الخلافات من وجهة نظر تلاميذ فرويد» إذ لايمكننا 
الاكعفاء بمعرفة تطور حركة العحليل التقسي من منظور فرويد وردود أفعاله 
الشخصية على «المرتدين». لقد تمل في أغلب الأحيان- تبسيط هذه القلاقات 
وعزوها فقط إلى إشكالات تلاميق فرويد . يرتبط الموقم الذي يشغله تاوسك حالياً 
في التأريخ بككونه أحد عشاق «لو- أندرياس سالومي» (هرها52 التي ارتبط معها 
بعلاقة غرامية قصيرة خلال إقامتها في ثيينا خلال العامين 1911- ١١411‏ ومن 
المعروف أن الفيلسوف نيتشه قد طلب الزواج منها قيل هذا التاريخ بسنوات عديدة» 
ثم أنها عاشت علاقة حميمة مع الشاعر ريلكه. انضمت «لو» إلى حلقة فرويد 
بهدف تعلم التحليل التفسي» ولأن امرأة من طرازها لايمكن أن تقضي ضي وقتها دون 
علاقة مع شخص ماء وطاما أنها لاتستطيع أن فرويد بالذات» فقد شكل 
تاوسك الذي تلك موحبة رفيعة ومكانة خماصة عند فرويد أفضل خيار «ثان5 . وفي 
يومياتها عن فرويد يلعب تاوسك. دوراً رئيسياً. لقد كتبت سالومي- في الحقيقة- 
أعمق التعليقات على شخصية تاوسك . ولكن ملاحظاتها عنه لاتصبح مغهومة 


عا 


مالم يعرف المرء قصته الكاملة إذ يستعصي التفاذ الى شرها الغاسض والضبابي بدون 
معرفة المادة الخلفية له . 

إث الموروث الشفهي عن تاوسك عبارة عن شظايا متنائرة. كان تاوسك - 
بالئسية لجيل المحللين الذي انضم بعد الحرب العالمية الأوليى - عبقرياً أمسابه 
الإخفاق70. نحن لانخفل طبحاً أن أعضاء أية مجموعة يميلون إلى المغالاة في تقدير 
مواهب شركائهم في المجموعة . (لقد عبروا - على كل حال- عن ثقتهم بالطاقات 
الهائلة لعاوسك بدرجات متقاوتة)ء أما بالنسبة لأولتك الذين أصبحوا محللين 
نفسيين خملا العشرينات والثلاثينات . - وسين كان فرويد لايؤال على قيد الحياة - 
فيإن تاوسك يتسدى كشسخص أسطوري من الماضي مات وهو في أوج طاقته. ثمة 
شائعاته وأقاويل عن الطريقة التي مات بها تتجاوز بكثير ماقيل عن الأسباب التي 
أدت إلي وفاته . لاتتحدى معلومات العديد من هؤلاء المحللين ماسمعوه يأنه قد 
خصى نفسه9, 

لم يستطع أي من المحطلين الذين كانت تربطهم علاقة حميمة مع فرويد أثناء 
انتحار ناوسك أن يفسر كيف تم نسيانه إليوم. لقد تب وأ مكانة فمخمة في تجاريهم 
الشخصية إلى حد أنهم لايستطيعون التصديق بأن اسمه لايعني شيئاً على الإطلاق 
حتى بالنسية لشخص ضليع في التحليل النفسي . لقد تفاخر آحد المحطلين القدامى 
بمعرفته الشعخصية تتاوسك وأكد على التقاثه به ومعرقته بسيرة حياته كتوع من إضقاء 
الآهمية على نفسه أمامي باعتباره أحد مصادر المعلوماث عن كل تاريخ الحركة . 

شكل انتحار تاوسك صاعقة صدمت أولثك الذين عرفوه شخصياً بحيويته 
الفائقة وخخياله النصب واهعماماته الدعددة (كان يعيش نحياة إنسانية حقاً في 
أعيتهم) » آما بالنسبة لمن عرفؤه رسمياً (مهنياً) فقد اعتبروا انتحاره مفاجأة مستخرية . 
لقد كتب قرويد بتفسه النعوة الرسمية لعاوسك*). كتب فرويد «لاهكن لأحد أن 
ينجو من الاحساس يأئه إزاء شخص مهم6» ولكن الكم النهائي لفرويد يصبح 


(*) - سيظهر النعى الكامل إنعوة فرويد في الفصل الخامس عن هذا الكتتاب . 
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ساخرةً #إنه بالتأكيد يسعحق ذكرى مشرفة في تاريخ حركة التسليل النفسي 
وصراعاتها الأقدم»9؟. ا المكونة من ثلاثة صضحات أطول نعوة 
كتبها فرويد في حياته . صحيح أن الكمية المجردة لفلكلمات لاتشير يشكل مؤكد إلى 
آهمية الشخص في نظر فرويدء ولكنه كتب نعوات أقصر عن شخصيات مشهورة 
في كتب التاريخ (كارل ابراهام - لو أندرياس سالومي- جوزيف بروير - سائدر 
فيرنزي)» ومايلقت الانتباه هنا هو أن يخشفي شخص مقام تاوسك من كتب 
التاريخ”) تماماً. لايتحمل أحد مسؤولية حاسمة عن [خمفاء الرواية الكاملة خلافات 
فغرويد وتاوسك ‏ مع ذلك فإن رسالة فرويد الموجهة الى #سألومي» بعد وفاة 
تاوسك قد حُذفت من أعماله بشكل مقصود لاستععرض لهذا الموضوع فيما بعد) . 
كيس من المستغرب طبعاً آن يعمد أتباع فرويد في قبينا الى التكتم على هذه القصة 
خصاصة إذا تذكرتا إجلالهم لفرويد وشسورهم بالذنب تاه مدافس صائب . إن 
الإنتحار حادث مرعب في كل الظروف» ولكن انتحار تأوسك إثر خلافه مع فرويد 
أعطى إحساساً بواقعية القدرات الخيالية التي عزاها تلاميذ فرويد لقاتئدهم . 

كان الشجار مع فرويد أشد الاحتمالات إثارة للرعب عند تلاميذه لأن 
الشخص الذي ينبذه فرويد سيخرج من الأقلية المختارة ويموت نفسياء فصفحة هذا 
الشخص ستغلق وشمعته ستتطفىء . إن وفاة تاوسك تؤكد العواقب الوخيمة 
للخلاف مع قرويد. من السهل أن نفهم الآآن كيف عملت الأحداث على إبقاء 
حكاية تاوسك في الظلام . الاتعرف عائلة تاوسك أي شيء عن صراعه مع فرويد. 
لابد أن الموضوع كان مرعياً بالنسبة له ما جعله يتكتم على مسألة بهذه الأهمية في 
حياته. بعد نصف قرن من الزمن عرفت عائلة تاوسك اللمخطوط العريضة لهذا 
الصراع رغم حيازتها لرسائله التي ساعدت» إضداقة إلى مااستطع تمعرفته من 
خلال مقايلاتي مع آفراد العائلة وزملائه» في إعادة يتأء تسلسل زمني للاحداث 
يكن الركون إليه . 

إن نبش قصة تاوسك عن تحت التراب له سسحر التعامل مع لعز سريري فالمادة 
هنا - كما هي عند التعامل مع مريض - تتكشف تدريجياً ٠‏ أما تقديم هذه المادة 


سما 


الكشفية للقراء فيتميز أساساً بإشكالية الكتابة عن قصة عرضية ((5105فة1 مم2 
ولو لم يكن هذا العمل يتعلق بغرويد فلابد أنه كان سيتتحمس له لأن (بخانب الثوري 
فيه كان يبحث دوماً عن تفسيرات حية للمعرفة المسلّم بصحتها . وفوق ذلك » فإنها 
تقلب الحكمة التقليدية وتحل اللغز إذ تكشف قصة تاوسك كل سيرة حياأة قرويد 
بطريقة إنسانية مشئعة . 
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ماتقدمه للقارى» ليس سيرة حياة مغصلة لقيكتور تاوسك بقدر ماهو مراءجعة 
لها من خلال ارتباطها بالتحليل النفسي. فقماهي الأحداث إليكرة - في حياة 
تاوسك- التي أوصلته الى الارتباط بفرويد؟ 

ولد فيكتور تاوسك في سلوقاكيا قي الشاني عشر من أذلر عام 181/4 في 
مدينة كانت تدعى تسيلينا 28[158» ثم انتقل مع عائلته - بعد ميلاده بفترة وجيزة- 
إلى كرواتيا (التي أصببحت الآن جزءاً من يوغسلافيا . ولكنها كانت في ذلك إلوقت 
مقاطعة حدودية في الامبراطورية الهتغارية - النمساوية التي كانت فيينا حاضرتها 
العقافية . 

كان فيكتور الأكب ”بين أخوته التسمة (ستة أخموات وأخيين) . كانت عائلته 
التي تنحدث الألمانية يهودية نظرياً ولكنها لاتمارس شعائرها الدينية آبدا". عمل 
والده عيرمان تاوسك في البداية كمعلم مدرسة ثم أصيح محرراً لصحيفة أسبوعية 
تصدر في ازغرب؟) وييدو أن هيرمان كان موهوباً ومثقفاً إذ سرعان ما أصبح 
صحقياً مشهوراً قي العالم كله . كتب مدافعاً عن ا ملكية وحتاول إيضاح مشاكل شيينا 
اللكرواتيين ومشاكل كرواتيا للقيبتيين (أي سكان ثم نا) . كان هيرمان مغرماً بالمغامرة 
ولايسعطيع أن يعسيش على نفس المنوال فشرة طويلة» ولفلك انعقل بعائلته الى 
سارايسقو حوالي عام 1917 وأصبح رئيس مكتب النشر في حكومة البوسنا 
والهرسك (تعتبر البوسنا اليوم جزءاً من يوغسلاقيا بعد أنم أخذها مؤخراً من 
الأثراك». كان هيرمان صحفياً دائب العمل فإضافة الى واجباته الرسمية عمل 
محرراً لحريدته الخاصة ومراسلاً لعدة صمحف ودوريات أجنبية - 


عقب 


أما تإسيلي روث تأوسك» والدة قيكتورء فيبدو أنها كانت من النمط الأوكي 
لدملوعععة للأم اليهودية المازوشية التي تمنح الآخرين كل مالديها» فردت على 
عدوانية - بل وطغيان- زوجها بالتضسية بذاتها وتقديس عائلتها. لم يكن هيرمان 
ممولاً جيداً لعائلته: ولذلك اضطرت زوجته دائماً إلى تقبّل النقود من أمها. ورم 
مايال عن سال إميلي» فإن خصوفها الدائم وطلبات أطفالها جعلاها تحيسة 
ومتعية » إضافة إلى أن زوجها لم يكن مخلصاً لها . كأن هيرمان شخصاً لايعرف 
الإسعقرار ويعاج أحياناً الى القيام برحلة في سبيل تهدئة روحه» ورغم ذلك 
استطاع أن سكون ساحراً وشديد الفتئة في عيون النساء. 

كان ثيكتور - على السموم- عاطفياً ويحترم أسه التي تابعست في السنوات 
اللاحقة كتاباته في التحثيل النفسي . يبدى أن إميلي كانت طيبة القلب بقدر ماكان 
هيرمان تسلطياً (جمع ثيكتور قسماً من طباع كل منهما في شخصيته). كانت علاقة 
شيكتور مع والده متوترة وعدائية . كتب فيكتور فيما بعد أن إطلاق اسم أبيه عليه 
سييقى مصدر تتفيص دائم له. وجد هيرمان- وهو الرجل المجد والشعبي- 
معارضة دائمة له قي البيت بقيادة ابنه الأكبرفيكتور . 

وبغضص النظر عن سلوكه الجبنسي» كان هيرمان بتمنى الأخلاقية المفرطة من 
طرف أبنائه. تقد حطم مثلاً - على أرضية أخلاقيعه - خطوبة ابتته الكبرى لشاب 
وسيم كانت ابنته تحبه وذلك لأن الخاطب - بدافح السخاء واللياقة- كان يعيل طفلاً 
غير شرعي والذه الحقيقي مجهول الهوية ٠‏ كان هيرمان يحب المشهدية والعواطف 
ويستخدم طريقته المسرحية لدعم حاجته الخاصة الى السنيطرة في ببته . كان يُمسرح 
أحياناً وضعه المزري بسبب المعاملة الفظة التي يلقاها كعنصر غريب عن عائلته . لقد 
ترعرع فيكتور إذن على نموذج الأب الذي يسيء معاملة زوجته ويعارضص- باعتباره 
موظفاً بوسنياً- الشعور القومي الناشىء بين الشبان تجاه يوغوسلافيا ‏ 

في اللدر. سة تعلم فيكتور أن يتحدث اللخة الكرواتية الدقيقة قيقة رخم آن والدقه 
رقضست ماما أن تتعلمهاء » إضافة إلى ذلك درس اللاتينية والإغريقية وإ أصبح تغوياً 
بارعاء وفيما بعد أظهر تمكناً جيداً من الفرنسية والإيطالية 0000 
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وأصبح زعيمهم يسبب عدالته وذكائه» تشاجر صرة مع مدرس الديانة الذي 
تعارضت مبادؤه مع إحاد قكتور. وقبل تخرجه مباشرة تزعم ثيكتور إضراباً ضد 
تدزيس الدين في المدرسة وبهذ! قنضى على فرصة حصوله على الشهادة من 
«قارادجين» “فاته /!" . ورغم إصابته بمرض الرئة . كان يخطط لدراسة الطبه 
في جامعة قبيناء ولك عنجز عائئته عن تحمل تكاليف الدراسة جعله يسجل في أقل 
الفروع تكلفة وهو كلية الحقوق. 

في عام 181 ذهب تاوسك الى قييناء وهناك تعرف إلى مارثا فريش- التي 
ستصيح زوجته في المستقيل- وهي تمت بصلة بعيدة الى اللاهوتي والفيلسوف 
مارتن بوبر 866 . كان فكتور قروياً فجأ حسب المقاييس القينية رغم ثقافة عائلته , 
لقد إمتدت علاقته العدائية مع والده لتشمل حما(والد زوجته) المستقيلي - وهو 
عامل طباعة في ثييناء تقد كره أحدهما الآخر بشكل الفعالي . 

وقعت ماربا في حب تاوسك رغم اعتراضات عائلتها. لقد كانت - مكل 
تاوسك- طموحة» وفي تلك الأيام كانت النساء المثقفات قليلات. يبدو أن مارثا 
شعرت بأن عليها - كمثقفة مؤمنة بالماركسية- أن تقر أنوثتها وأن تهمل ملابسها 
وتحط"من قيمة الفروق بين الجلسين . كانت رفيعة الثقافة- وإن شابها بعض السمات 
للسرحية- وأصبححت فيما بعد اشتراكية نشيطة تتحدث وتهادل وتكتب المقاللات 
ونحضر"المؤتمرات. كانت أكثر صلاية من فيكتور ولكن مع إمكانيات أقل على كل 
حالء لقد أحبت فكتور بقوة وحدملت ممه ثم تزوجأ في عام 14٠٠‏ حيث كأن في 
الحادية والعشرين من عمره ومارئا أصغر منه بعامين تقريبً”*؟. بعد الزواج عبادا 
سوية إلى يوغسلافيا حيث توفي المولود أثناء الولادة. 

في #ساراييشو؛ تابع قكتور تدريبه كمحام. وعندما ولدت مارثا طقلا 
(ماريوس» في عام ١6407‏ كان فكتور قد حاز لتوه شهادة الدكتوراه:في الحقوق» 


(»*) - كانث مارثئًا مسيحية رغم أن والدها يهودي . الذئك تمسّى تاوسك قبل زواجه بهاء ولكته قيما بعد 
تابع التعريف بيهوديته؛ وقلة من الناس يعر فون تحركه المذعبي07). 
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وبعد أقل من عامين رقا بطفل آخر (ثكتور هيجو). إن اسمي الطفلين يعيرات عن 
شعور مارئًا- وتاوسك الى حل ما- حيال فكرة العيش في ساراييشو. فلم ترغب 
مارثا في إطلاق أسماء ألمانية على ابنيها خشية تعرضهما للمضايقات أثناء وجودهما 
في كرواتياء ولم ترغب أيضاً بتسميتهما أسماء كرواتية لأنها كانت تأمل أن تعود 
يوماً إلى البلد المتحضر - يرأيها- . قي تلك الفترة بدأ تاوسك يعمل قاضياً كجزء 

في عام ١5١2‏ انتقل تأوسك بعائلته الى "موستار» 3105181 حيث عمل 
كمحام مساعد . استمتع تاوسك بالدفاع عن المتهمين المفلسين ونخاصة المجرمين ‏ 
في إحدى القضايا م إلقاء القبض على فتاة مسلمة لأنها قتلت طقلها غير الشرعي - 
كان قيكعور بليغاً قي دفاعه عنها إلى حد تبرثتها رغم مطالبة النائب العام بإنزال 
عقوية الإعدام يحقها . قآل في معرض دفاعه أن الأفكار الرجعية عي الملنبة وأن 
اللفاهيم الخاطئة هي التي أجبرتها على قتل طفلها . في ربيع عام 1١400‏ أحرز 
قيكتور مرتبة 6801عهدنااها3 التي تسمح له بأن يكون أحد المحامين القلائل كاملي 
المرتبة. لو أن تاوسك تابع العمل في سنك المحاماة كان سيتم ارساله إلى ديرقيتتا 
وغوه ع2 حيث عارس مهنة مربحة مادياً. 

ولكن بدلاً من ذلك قر الزوجان أن ينفصلا في نهاية ربيع عام 1408 
ذهب الزوجان إلى قيينا بصحبة الطفلين وهناك حصلت مارثا فيما بعد على عمل 
«سحاسبة» في الشركة التي يعمل بها والدها. ما قيكتور فاستقر - مع بداية عام 
- في برلين. واعتباراً من هذا التاريخ توجد رسائل كثيرة بعثها قيكتور الى 
مارثا التي حافظت عليها بإخلاص حتى وفاتها عام /1301 . كان يرسل النقود إليهآ 
كلما استطاع ويسأل دائماً عن أحوال ولديهما ويؤتبها بقسوة بسبب إخفاق 
زواجهما. 

غي إحدى الرسائل خماصة تتجلى مشاعر تأوسك في هذه المرحلة من حياته 
بشكل مدهش . تبدو الرسالة وكأنها مكتوبة كمدخل الى مذكرات شخصية. كان 
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تأوسك - وقت كتايتها- في السادسة والعشرين من عمرهء متزوج وأب لطفلين. 
أمضى عدة ستنوات في الأقاليم. يتحدث تاوسك في هذه الرسالة المؤرحة بعاريخ 
4١0‏ عن صليق ينتقده بسبب طموحه وعدم استقراره إذ #ليس من حقي 
أن أتصرف بالطريقة التي أقعلهاء فبدلاً من البحث عن ممرات جديدة يجب أن أعيل 
ولدي. سابقاًكان صديفي يعتقد بوجود قانون استثناتي يبيح لي ماأفعله» آما الآن 
هر يقول بآن قيكتور تاوسك رجل مثله كمثل غيره وأن عليه أن يؤدي وأجبه. كم 
أثرت بي كلماته! إن كان محقاً في كلامه فإن الأمر سيكون رهيباً . ما السبب الذي 
يجعلني عاجزاً عن المحاولة؟ إنني في الواقع لم أحاول شيثاً في حياتي» لقد حشرت 
قي قالب مياشرة» وأنا أنذبذب بين الرغبة والواجب. لاأستطيع أن أقلع عن الأمل 
بأن ماأرغبه - إضافة إلى إمكائياتي الجيدة - سينطلق بي من امرفا في النهاية - أعرف 
جميع الإعتراضات ومع ذلك سأحاول؟ . مع انهيار زواجه» تحول تاوسك الى 
الكتابة . فنشر بعض القصائد 8811205 الصربية التي ترجمها إلى الألمانية . كانت 
مآزقه الشخصية توجه مواهيه جزنياً. كتب» مثلاء حكاية غجرية بوسنية بعتوا 
#حسين بركوة "8120 #أءؤناة؟” نشرتهاأ صحيفة والده. تتحدث هذه القصة 
الجسميلة المتقنة عن رجل ليس له روابط بالآخرين يتحول إلى لص ثم مجرم (إن 
موضوع الشجر الذين لاوطن لهم ودوافعهم المنفلتة من عقالها بسيب غياب الحياة 
المنظمة يعكسان قلق فيكتور واضطرابه إزاء انهيار زواجه وهجره لوظيفته). في 
تهاية القصة يقت حسين على يد والده. 

تعتمد القصة على حادثة قضائية واقعية ولكنها تنئبً بمصير تاوسك مع فرويد 
أيضاً. جرب ماوسك يراعه أي ضاًككاتب مسرحي فكتب مسرحية ولكنها لم تجد 
طريقها الى خشبة المسرح أبداً. 

ورغم وضوح السيرة الذاتية فيها. فإنها أيضاً اختبارٌ لوهبعه في الكعاية ‏ 
انتهى تاوسك من كتابة مسرحيته «الشقق عطهذاة1» في شهر تموز من عام 
. يترك بطل المسرحية موقعه ويدخعل في غياهب المجهول تحدمة لذاته 
الآفضل وللقن . 
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تتميز المسرحية بسمة التعامل اخدّي مع الذات وفقاً للتقليد الأماني الرفيع . 
بطل المسرحية #قولفغانغ همدج 277012 في عمر تاوسك وله ولدان أيضاً تشجعه 
زوجته في المسرحية - ورجا في سحياته الواقعية اقعية أيضاً- على الاعتقاد بأنه رجل غير 
عادي وأن عليه أن يفارق «ابخماعة» خدمة لموهيته . 

يعلن فولفغاتخ يجب أن أستخرج ذاتي الأفضل قبل أن يفوت الوقت» وهو 
لالاييجرؤ على قعل شيء* لأن كل شيء يتتحرك وققاً لقرة دفعه اللخاصة؛ ويلوم والده 
لأنه يعتير أهتمامه الفني ميجرد تسلية وهو يعاني من نقص التوجيه من جهةء وسوثه 
من جهة أخرى . #لقد ومجهوني الى هذه الوظيفة التي لم أحبها أبدا لأنها يمكن أن 
تؤمن العيش في وقث أقصرة. يتعارض كفاح فولفغانغ لإيجاد ذاته مع إحساسه 
الغلاب بالواجب+» وفي النهاية يهجر عاثاته وهو يأئس يعتصر يديه . 

تميط به في حياته البوهيمية الجديدة مجموعة من الرجال والنساء المعجيين 
به» ولكن إمائهم بمواهبه لايخفف من شعوره بالذنب» ويُعافب فولفغانغ بقسوة 
جزاء نفسحة الخرية ألتي يمتلكهاء والملفت للمنظر أن هذه العقوية تتم عن طريق 
الكارنة التي يسببها للآخرين إذ يتتحر الشقيق الأصغر لزوجته تحت تأثير إيانه 
التهليستي بلا جدوى اليأةء ويمرت ولداء بمرض السل". رغم كل ذلك ينجح 
قولفغانغ في إحراز نصر من يأسه بكتابته لمسرحية تعيد سرد مأساأة زواجه. وهذاما 
منحه بعض التحقق والتبرير حتى في لحظة موته بمرض الس ل أيضاً. 

هذه المواضييع تعكس الإهتمامات الأكثر مباشرة لتأوسك » وخاصة شعووه 
بالذنب » وهذا مايفسر لنا السبب الذي جعل المسرحية مله الى هذا الحد فقولفغاتغ 
مستغخرق في إشكالاته الذاتية الى درجة تبعل من الصعب أن نصداق أن الشخصيات 
الأخرى في المسرحية قد تهتم بالإصغاء إليه. 

في برلين» مجح تاوسك في أن يباشر بالحياة التي كان يتوق لها مستخدماً 
مواهيه المتعددة: كتب الشعر وعزف على الكمان ورسم لوحات الفجر وأخرج 
المسرحيات. إذن فشمة مايبرر له طصوحه إلى أن يكون مبدعاً شاملا . ولكن 
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ضرورات العيش أجبرته على العمل في الصحافة التي اعتبرها حطأ من قدره . 
وتلحظ في جميع رسائله الموجهة إلى مارثا من قيبنا جهوده من أجل اكتساب التقود 
وتوقه للعمل الإبداعي واهتمامه بولديه ورغم الأذى الذي الحقه في صميمهاء 
فن مارئا لم تحرص أبداً ولديها ضد أبسسهماء وبغض النظر عن درجة تذمرها أو 
شعورها الخاص بالفشل كزمرأة» فإنها في أعماق قلبها قد أحبت قيكتور حتى نهاية 
احياتها . 
306 

لقد تخير مجرى حياة قيكتور تماماً قبل اكتمال قدرية للعمل كمحاوء ومن 
المشكوك فيه أنه كان بحاجة إلى مثل هذه القطيعة الجذرية مع ماضيه» إذ أنه 
-بالتأكيد- لم يستنغد كامل إمكاناته قي المهنة التي استعدلهاء ولكن المحاماة كانت 
بالنسية لتاوسك سجر أقصر الطرق وأقل الدراسات الأكادهية تكلفة لنيل لقب 
رسمي". ولأن النقود ولاتشكل سبياً كافياً يرضيهء فقد عبر عن تذمّره من الدفاع عن 
الأوغاد. فيما بعد عبّر تاوسك عن عدم رغيته قي أن يكون موظفاً في محكمة . 
كان فتياً وموهوبا دفعه طموحه الى الشعور بالمخيبة تجاه حياة ا محامي رغم أنه ألفى 
نفسه يصارع من أجل البقاء في بداية حياته قي برئين . تقد كتب المراجعات النقدية 
وصمر في المقاهي وعانى دوماً من مصاعب مالية . 

إن كتابة رسائل الآخرين قد تكون شكلاً ممدعاً من أشكال التطفل » ولكن 
قراءة رسائل تاوسلك إلى مارئا في قينا لاتزال مؤلمة حتى بعد مرور كل هذه السنين» 
وتلقي إحدى الرسائل الوه على موضوع فشل زواجه وارتباطه اللاحق مع 
فرويد. يتذمر ولفغانخ في مسرحية «الشّق» لأن حب زوجته له يشكل عبأ عليه . 
لاتكمن مشكلة تاوسك فقط في أنه تمدع ذاته الخقيقية عندما أصبح محامياً وأنه 
أساء التصرف يسبب كرهه لنفسه بل أيضاً في أنه ثم يكن قادراً على التسامح تهاه 
حب زوجنه التبّعي . لم تكن مارثًا - بالنسبة لقيكتور- مكتفية ذاقياً إلى الح د الذي 
يمجعله مرتاحاًمعها . 
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«أنا لاأحب إلأ الأشخاص الأحرار المستقلين عني لأن التابعين لي يجعلونتي 
تابعاً لهم فأنتقم لتفسي وأصيح مذنباً تجاه الذين قداموا اشير كي . إن الشعور 
بالذنب يلتهم رأس امال لأنه يحمل فائدة سالية بأبعاد لانهاتية إذا آراد المرء أن يفي 
ديونه؛ ولايستطيع المرء ء أن يبقى مغلساً جل الوقت - على كل حال لقد فقددت جل" 
رصيدي مؤخراً. أرغب في صعود طربقي حسبها نشاء طبيعتي ودون تعزيز 
المسوات الرمدة تعر الها + وبمك امزريي كذ ابح بادا عل ب 
رأسمال أخلاقي» والطريقة التي أعيش بها حالياً هي الأفضل لتحقيق هذا الغرضص 
مستقل لأن لاأحد يعتمد علي" لسجاعيداً الأنني لست سسيدا0*©. 

لقد أدرك تاوسك العنصر الهدام في قدرته الفائقة على الحبه: بقدر مايحبي 
يقدر ماتزداد تبعيته ويصييح-- وفق المتطق الغريب لعواطفه - أكثر قسوة. ولعل'طيية 
قلبه وإخلاصه ووفائه خلال حياته آلتي قدامها لللآخرين كانت ودة فعل على ذلك 
الجاتب العدواني فيه ولكنه ماأن يلاحظ قجأة درجة العبودية التي وصل إليها في 
علاقته بالآخرين حتى يحطم هذه العلاقة لعبدأ الخلقة بأكملها مرة أخرى مع 
شخص آخر . ظ 

وباستخناء وثاته لنفسهء فإن أغلب رسائله البرليتية أقل إفنصاحاً عن 
شخصيته» ولكن لو أن حاله قعلاً لم تكن تستدعي إلا الرثاء - كماعي حال 
قولفغانغ في #الشقق" لما استطاع أولاً أن يفوز بحب مارثا ولما استطاع إيقاظ الحب 
السميق والإخصلاص غي قلوب العديد من النساء الجدميلات والموهوبات خلال 
حياتهء ولعله كان في شكواه لمارثا وإخمبارها بأسوأ عذاباته يلقي باللائمة عليها 
بشكل لاشعوري» وثمة دافع آخر يحدوه إلى هذا أيضاً إذ أنه كان يميش علاقة 
غرامية سعيدة جداً خلال إقامته في برلين- وسنتعرض لهذه العلاقة فيما بعل 
ويصعب عليه أن يعبر لمارثا عن اخوانب الأسعد في -حياته الجديدة طالما أنه سجرهاء 
كان بخفف من شعوره بالذنب تجاهها عن طريق إخفاء تمتعه بحياتهء فيبدو وكأنه- 
بمظهره البائس المحطم- غير مقصر في مدحها كل مابمقدوره . 
ص ارك 
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كتب لمارثا في اليوم التالي لعيد ميلاده السابع والعشرين؛ اقلبي متعب إلى 
ح أنني قد لاأبقى في هذا العالم”*2؛ إنه يستنجد بحبها عن طريق عرض معاناته 
ويكفر عن ذنبه بذلك أيضاً . ولاننسى صعوبة تميبز مشاعر الكآبة الحقيقية عن البو 
مرو سانسي العام - ورغم أنه كعب أحياناً عن بعض الأشياء السعيدة ة في حياته 
كالموسيقى والرسم إلا أنه عبّر غالبا عن مشاعر الوحدة والإكتئاب التي يعانيها #أنا 
وحيد تماماً وعاجز عن التواصل مع الآخرين» ونظراً لأنني جل اجتماعي بامعياز 
فإنني أفتقد الروافع لشعوري تجاه شعخصيني 1990 

تراجعت صحة تاوسك في برلين تدريجياً. كان يتوق لزيارة شاطىء 
«ولاسي»0*** المشمس الذي ذهب إليه مرة لعلاج رئتيه . وقد حصل على مكان 
مجاني في مصح ألماني عضلط 16 00 »1ه /«نطخ . مقابل وعد ربآن يكتب بضعة 
مقالات تشجيمية عنه . في ١4‏ أيلول 7 أعلن لمارا عن نيشه بإجراء #تنقية 2 
وتقوية جسدية وعقلية» . (وكان المصيح عبارة عن عيادة خاصة لمعالجة الأمراض 
الفيزيولوجية والعصبية وليس مأوى للمجاتين كما قد يفهم الأمريكي من هذه 
الكلمة حالياً) ٠‏ أوضح تاوساك لزوجته أنه يعاني - عدا انتكاس مرضه الرئوي من 
الإرهاق ونقص التركيزء ولكنه كان يأمل رغم ذلك أن يكتب شيثاً رائعاً خلال فترة 
علاجه - 

في 77 أيلول أجرى فحصه الطبي الأول وششخص له الأطباء أنه يعاني من 
الإنهاك القيزيوئوجي والذمني وأن لديه استعداداً ورائياً للأمراض السيكوباتية ‏ 
وبيغض النظر عن معتى هذا التشخيص فقد سارع لإعلام زوجته بأن حياته غير 
معرضة لمخطر ‏ «إن التقود والبهجة والنتجاح تساعدني في محنتي ._قلببي مضطرب 
ورثتي قعانيان من نزلة صدرية . يجب أن أمتلك ذهناً صافياً وأسيطر على 
أعصابي حتى أستطيع أن أعطي شكلاً معي الحياتي96 . 


ل ا 

ا لف ل 

(#جمع) -. منطقة في غوبي يوغوسلافيا. 
(ب)- لإلأر وم حورا 


الام 


ورغم اضطراب ذهنه» كان واثقاً من عودة إحساسه بالسيطرة عليه» ولكن 
المفاجىء أن حالته قد تدهورءت بسرعة . وكما في رواية #توماس مان» فإن صحته 
تعت ل تماماً عندما يتشد تحسينها على #جبل سحري*. لقد تمركت مشاعر الذنب فيه 
وتحولت ساديته الى المازوشية وانزلق في مرحلة الإكتئاب . كتب ارثا بعد يومين من 
تعرضه للفحصى الطبي «يمكن للمرء أن يكون أكثر وحدة حتى من الوحدة تفسهاكء 
وبدآت تظهر عليه إمارات اليأس من إيجاد طريق للخروج من محنته» وخشي من 
أن حالتته ستسسوء إن لم يجد بحض العوتن من «بعضى الكائنات السشرية الحكيمة 
والطيبة والطبيعية عقلياً». كان يطلب «النجاة؛ في طريقة للحياة تجعل «القلب أغنى 
لأنك تؤدي يومياً واجبات الحب تجاه الكائنات البشرية المبدعة واللطيفة». كان يكن” 
باحثاً عن وظيفة وبيت لاعتلك أياً منهما. 

في اليوم التالي أحس”بأن حالته تزداد سوءاً ولكنها - طب تفسياً- لم تكن 
سيئة إلى الحد الذي عنعه من التعبير عن مشاكله لزوجته فكتب لها يشكل رائع 
ككاتب يصف لشسخصى غير مختص معنى -حالة عدم العمل : (إن الاكتئاب يشحدذ 
التنبه الذاتي بشكل مميز وهذا بالضبط مايجعل مراقبة هذا المرض عملا شديد 
الإيلام». ورسالته صرخحة في الافتخار بالذات أبعد غوزا من صرحة رجل يتخيل 
آنه نأبليون . كان العالم الداخلي لتاوسك مضطرياً وكان يتأرجح على حافة هأوية: 

«إنني أتشى وأحاول أن أحس بالطبيعة من جديد . لقد طرأت علي تغيرات 
غردية في الأشهر العشرين التي قضيته! في برلين: : تقد فقدت الإحساس بالطبيعة . 
إنني معتل روحياً بطريقة تستعصي على الشفاء . يبدو لي وكأن كل ماض يلم يكن 
إلا تحضيراً لهذا الانهميار المرعب في شخصيتي . - ورغم عدم اقتتاعي سابقاً بقوة 
رابطة الدم فأنا أعتقد حالياً أن الكائن البشري ينال قر من والديه . مع ذلك لازلت 
أكافح وأحاول أن أصبح قوياً ومسثقلاً من جديد ولكتني أتلمس طريقي في 
الظلام. . . ييحتاج المرء إلى مرشد. أنصيرني الطبيب: #إن أمثالك من الناس 
يتجحون وشألقون في ظل الوضع العادي والأمون فهم مفيدون ويشكلون بهجة 
لأنفسهم وتلآخرين» ولكن إذا انتزع الأساس الذي اعتادوا عليه فإنهم - ببساطة- 


سبو 


ينهارونة. عدم التلاؤم الورائي مع اللحياة. . . في الليفة الماضي كان ذهني صاقياً 
وخصباً فكتبت"خمس عشرة صفحة حول ميتافيزيقا فن التمثيل» ولكنني لاأستطيع 
العمل بشكل متواصل إذ تلعب الأعاصية “دورها ويتعب ذهني . مع ذلك فصحتي 
تتحسن من كل النواحي ء وني جيد ويزداد وزني . كيف حال الولدين؟ أنا تعيس. 
كل شيء يتوقفه على النقود: السعادة والحياة؟ . 

في بقية ذلاك اليوم تحسنت حالته الووحية فأضاف الى الرسالة ذاتها : 

«النورستاني" الحقيقي أصبيح صافي الذهن عند المساء . لقد قم تبمشوار رائع 
في الو الليقي . إن الريفه جميل بطريقة تعصى على الوصف. الأطباء فقط لهم 
وجوه ذكيةء أمأ المرضى فيبدون كالجرذان والبغال المسمومة. تلك الوجوه الملحطمة 
إلى حلا فظيع . . أنا لاأتناول أية عفاقير؛ فقط آخل حماماً في العاشرة ليلاً لكافحة 
الأرق دون تسن يذكر حتى الآن . إنني بشكل رئيسي أخرج للتمشي وأشرب 
الحليب . وصف لي الأطباء معدل ليتر ونصف يومياًء وإضافة إليه أتناول ليوا آخر 
في مطاعم ممختلفة أثناء مشاويري كنوع من الإجتهاد الخاص . إذني أخشى من كتابة 
اءتمالات. رثني تتحستان . إنتي أسعل طوال الأسابيع الستة الأخيرة في تناقس مع 
ولدي. طلب مني الطبيب أن لاأكتب مثق هذه الرسائل الطويثة. لقد طلب مني أن 
أكون كسول50, 

لابد أن الأيام القليلة التالية كانت مؤلمة بالنسبة تتاوسك الذي ظهرت عليه 
الأعراض الكلاسيكية للإكتئاب: تأنيب الذات واضطرابات النوم المترافقة مع 
الخوف من الإججداب . كان يأكل تفسه عبر الحزن» ولم يستطم أن يكتب شيعاً ارثا 
خلال عسدة أيام» وفي الرابع من تشسرين أول أخحبرها ببقائه طريح الفراش لمدة 
يوهين: 

ا«دماغي مضطرب قاماً وأعائي من إنهاك فيزيولوجي وعقلي" إلى درجة 
جعلتني عاجزً عن القيام بأبسط الأعمال. لم أتل كفايتي من التوم طوال أشهر ‏ 


ل ا 
لا 


متذ وجودي هتالم أعرف معنى التوم. لقد أخحذت اليوم أدوية منومة لأن المعالجة 
المائية لم تنفع . سآفعلل مابوسعي بالتأكيد. آنا عاجز تمامآ ووحيد إلى مد أنني 
لاأعرف ماذا سآكل عندما أعود الى برلين؟. 

وفي سياق كلامه تحدث عن فرصة لعمل جيد الأجر في صححيفة في هانوقر 
لولا أنه يشعر بعسجزه عن العمل وهذا «الأمر فظيع. لقد دمرت تمام». مع حلول 
التاسع من تشرين الأول كان لايزال شديد الاضطراب ورغم ذلك أبدى فائق حنا: 
تجاه ولديه الصغيرين: 

#ينقشم المرض بالتدرييج: الأفكار القهرية والاكتشاب العميق والضغظ في 
رآسي والتعب» أجمل التعب . إتني أحتاج لستة أشهر من العلاج على الأقل كي 
أقف على قسدمي من جصديد. يانه من عام! ططايائسة [اللذهاب في رحلة الى 
يوغوسلافيا]. كل شيء في مريض ولامرشد؛ . 

بقدر ماكان انهيار تاوسك مغاجئاً وغير متوقع كذلك كان شفاؤه سرعة 
وتتلقائية . استمرت الفترة الأسوأ أ في مرضه مدة أسبوعين تقريباً ويقي ذ في المصح أكثر 
من ثلاثة أسابيع يفيل . في الحادي عشر من تشرين الأول كتب لمارثا عن مغادرته 
للفراش : «إنني أتمسّن» ولم ببق سوى ملاحظة إن كان اكتشابي دورياً ومستمراً. 
يعتقد الأطياء بأن نويات الاكتشاب ستتكرر . توقفت في هذه الغترة عن تناول 
الأدوية المنومة» . ورغم أنه لازال يشعر بالإنهاك والإضطراب فإن رساتله تتحدث 
عن تمائله للشساء . في الشاني والعشرين من تشرين أول /ا99١‏ غادر تاأوسك 
المصبح . 

هذه الرسائل تيين طبيمة إشكالات تأوسك . لقد انهار بسبب عرضصه 
القسيزيونوجي وهياجه الداخملي العئيف في الأعوام السابقة. توثق هذه الرسائل 
لإحساسه بالفشل والععجز وخحجله من عدم قدرته على أل عام بان - وقد عذبته 
انقعالاته الاكتتابية من جديد دون الوهن السابق وأحس بأته #سيتحول إلى نتف؟ إذا 
لم يجد عملاً في الخال حتى ولو في قبينا ‏ كتبالمارثا من برلين لال الشهر التالي 


اند 


أنه لايجد #الشجاعة للتفكير با مستقيل بشكل حقيقي . من الأفضل أن أعيش بطريقة 
تمحو آثار نماضي كما فعلت دوماً مع جميع مستقبلاتي المجنونة»0 أحس بأنه 
«كائن بشري غارق . . عاجز فيزيولوجياً وعقلياً ومالياً. . بدلا من أن تشكلني الحياة 
فهي تسحقني . إتني كتلة كريهة عاجزة ومتعبة حتى اموت . لقد أخذت كفايتي من 
هذه الحياةة0* . 

حين قال تأوسك هذا الكلام كان في الثامنة والعشرين من عمره فقط . غالباً 
يَعيقن. الشخص الأصيل تناقضات وقلقاً ينوقان المستوى العادي إحصائياء وبالنسية 
لشابة حساس وموهوب لم يعثر على العمل الذي يحقق به ذانه رقم أنه محامو 
وصحفي معمكن فلايد أن يشعر بالإحباط الشديد . في أغلب الحالات ب 
الآلام والمعاناة العظيمة باعتيارها ضريبة الإبداع . إن حياةتاوسك في برلين قد تركته 
محطماً متهكا وبغض النظر عن صعرية الكفاح الذي خاضه فإته لم يستطع أن 
يرتفع فوق مستوى الوجود الأشد خطراً. ورغم هذه الفترة من التبخيس الشديد 
للذات فإن ثقته بنفسه لم تتزعزع الى حد"يجعل طموحاته تقيل بالاستسلام . 

كان تاوسك شجاعاً واستطاع أن ينتشل نفسه من هذا الإنهيار المرعب وجرب 
احياة جديدة . لقد تحول - يسبب يؤسه- إلى فرويد والدحليل النفسي . وقبل ذهابه 
إلى قيينا قام برحلة إلى إيطالياء وتسجل رسالة متوهجة بعث بها إلى مارئا شفاءه 
إلعام(**. كان ينشد أن يجد عند فرويد كل العوجيه الذي ينقصه بشكل موجع . 
1 الصغرى فإن تاوسك قد ذهب إلى ثييتا استجابة لرسالة وجهها له 
فرويد مع مققالة . كان فرويد - ممتعقداً أن تاوسك دكتور في الطب- قد شجعه على 
القدوم إلى قيينا لدراسة التحليل النفسي . ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على 
حياته خلال السنوات اكتالية» فإن تعاسته العميقة السابقة توضح مقدار الخوف الذي 
عاناه من انهيار إلحياة الجديدة الذي شرع في بنائها . 


وسيب 2 


الم ليرت اللا 
زود وروم سكت 
السو حجر 15 


كانت مارثًا تمر يمرحلة عصيبة رغم تقاضيها دخلاً محدوداً مضموناً من عملها 
في شركة والدعاء وقد استمر أينا تاوسك بالنمو . في خريف ١5*48‏ قدم تاوسك 
إلي قبينا لدراسة الطب وقد خطط ليصبح محللا نفسياً وصحفياً في إحدى صحف 
قيينا أثناء الدراسة . وقبل أن يبد! من الصفر مرة أخرى» قرر تاوسك أن يضصع حداً 
الجزء من حياته السابقة : فرغم أنه ومارثا قد انفصلا منذ شهر تشرين أول ١408‏ فإن 
طلاقهما الرسمي قد جرى عند عودته إلى قيينا في شهر تشرين أول :75 . 

ات 

إن المنظور التارييخي ضروري لإدرلك معنى أن يصبح المرء محللا تقسياً في 
عام 1504 . فشلاقاً للوضع الراهن في الولايات التحدة حيث التحليل النفسي 
مقيول من أوساط واسعة» لم يكن هذا الحقل يشكل مهنة متميزة في ذلك الوقت» 
كان على التاس أن يصلوا إليه عبر تفحصهم لذواتهم وتفائيهم . كان فرويد قد تجاوز 
مرحلة العزئة القصوى وبدأ الطلابه يتجمعون حوله. فيما بعد اعتبر فرويد أن نقطة 
التحول قد حدثت في عام ١905‏ أو 20191 . وحتى لو وافقنا على كلام فرويد؛ٍ 
فإن عدد أعضاء جمعية قيبنا للتحليل النفسي لم يكن يتجاوز ثمانية وعشرين عضواً 
في عام 2144 ونادراً ما تجاوز حضور الاجتماعات ثمانية أو عشرة أعضاء. إن 
المظهر اللاشخصي لكلمة «التحليل التفسي» كان يعني - في الواقع- شرويد 
شخصياًء وكاتت دراسة هذا الحقل - وخاصة في قيمنا- - أمراً مستبعدا بدون يعشى 
التشجميع الشخصي من قرويد نفسه . في المقيقة» لم يكن رأي فرويد شديد 
الإيجابية تجاه مجموعته القدية في قيينا وقد اشتكى من أته كان عليه أن #يحمل 
صليباً ثقيلاً مع الجميل الأقدم06 من المحللين التفسيين القيينيين ولكن- كما أوضح 
في عام 1474 «كنان علي أن أتسامح مع الأعصفساء الذين يجب أن أعشرض على 
وجودعم في ظروف أخرى نظرا للشجاعة الت أبدرها من خلال تفانيهم في خدمة 
قضية ينظر إليهآ بتجهم ولاتعقد الآمال عليها»0, 

حاز تاوسك على الدعم الشخصي من غرويد وقلام بقية أعضاء جمعية قيينا 
للتحليل التفسي مأبوسعهم لتسهيل طريقه . لقد اكنشفوا مباشرة إمكاناته المنفوقة . 


جا 


ومع فوائد إدراكه المتأخرء قد يبدو اختياره لأن يصبح محللاً تفسياً عملية مؤقعة 
لإنقاذ حياتهء ولكن هذا الاختيار كان ثمرة طبيعية أيضاً لمواهبه واهتماماته . امتلك. 


تاوسك دوماً الموهية التحليلتفسية لمتفهم بالولادة. إن الأشخاص الذين لديهم تزوع 
نحو الهرس الإكتعابي متلكون القدرة على التواصل الممتاز مع الكائنات البشرية 
الأخرى. 


كان تشجيع فرويد لتاوسك في ذلك اين شديد الأهسية» فإضافة إلى 
إرسال المرضى إليه كان فرويد يساعده مياشرة بقروض من امال ؛ وفي هذا المجال 
كان فرويد شهماً بطريقة بميزة ويعيش حياة معتدثة تماماً. لقد مني النقود في أوقات 
مسختلفة إلى لوأندرياس سالومي وثيودور رايك وأوتو رانك وهائز ساخس إضاقة 
إلى مريضه المفضل «الرجل الذتب» ولاشك أن هناك أسخاصا آخرين . كان فرويد 
يستخدم النقود بطريقة لاشخصية خدمة للقضية . لانعرف بالصبط المبالغ التي 
قدمها فرويد لتاوسك ولكننا نعرف أن أربعة من تلاميذه في قيينا (هيتشمان» 
شتايتر» جيكلز» فيدرن) قد منحوا تأوسك أربعة آلاف كرون (وهو مايعادل 
ثمائماتة دولار في ذلك الوقت». مع نهاية 14-4 كتب تاوسك لزوجته السابقة أن 
فرويد أرسل له مؤخمراً ماثة وحمسين كروناً ولكن المبلغ لايكفي لنغطية عطلته التي 
خطط 'لها : «فقط فرويد والله يعرفان ماقد يحدث معي الآن» . 

لم يكن تأوساك متفرداً بين تلاميذ فرويد في تركه لهنته السابقة وتحوله نحو 
التحليل النفسي . لقد توجه اليل الأقدم من المحلفين النفسيين إلى فرويد - على 
نحو قطي - بشسجاعة الشارج من محنته السابقة المحبطة أو الفاشلة . لقد شجع 
فرويدء مثلآء كلا من ساس (محام) ورايك (طالب دراسات) على ترك حقليهما 
السابقين وممارسة التتحليل النفسي من أجل فهم نظريعه . 

كانت مهنة العحليل النفسي تنطوي على امشاطرة» ومع دعم فرويد وحلقته 
يمكن آن يعو - على الاقل- على بضعة مرضى يتم إرسالهم إليه بشكل منتظم . 
والغريب أن دخل المحئل حتى يومنا هذا أكثر أماناً في مدينة يتواجد فيها خمسة عشر 
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محللا نفسياً آخر منه قي مدينة فيهأ إثنين أو ثلاثة عنهم. ومع بداية رسوخ التحليل 
النفسي تألقت آفاقه كمئهة خصوصاً لأنه - خلافاً للمديد من المهن الأحرى- يمكن 
ممارسته في أي مكان. 

تحول تاوسك بسرعة استنتائية من مريض يعاني إشكالات وجدائية خاصة - 
ولو لفترة قصسرة- إلى معائج لآخرين. إن أخيولة التحول إلى معالج لايد أن 
تداعب رأس جميع المرضى النفسيين الذين يمتلكون حدا أدنى عن الذكاء . وحتى 
في أيامنا هذهء فإن الطب النفسي كحقل للدراسة أميل لأن يجتذب أولنك 
اللسشولين يأنفسهم . ولكن ملاحظة ارئباط فرويد بهذا الموضوع في تلك الأيام 
المبكرة للتحليل النفسي كان يتطلب أن يصطرع المرء مع نفسه مستخفاً يحواجز 
الجماعة . 

اختار تاوسك التغيير الجديد في حياته قي ظل ظروف شخصية صعبة جداً 
فقد كان يشعر دوماً بواجبه في مساعدة مارثا وولديه بشتى الوسائل اللمكنة . قد 
يبدو أن تاوسك - بقراره دراسة إلطب- جعل حياته صعبة دون مبرر . فلو بررنا له 
رغبته في أن يصيح مسطلاً نفسياء أليس في رغبته أن يصبح طبيباً عباً فائقاً لامعنى 
له؟ء قد يكون الجواب على هذا السؤال: لا. فرغم أن فرويد كتب فيما بعد مقالة 
يؤكد فيها ملاءمة الأشخاص العاديين لممارسة التحليل النفسي» إلا أن كتاباته 
السابقة لسنوات الحرب العالمية الأولى قد افترضت بأن على المحللين النفسيين أن 
يكونوا أطباء أيضاً””2 . كان فرويد - بالتأكيد- يضمر رغبة قوية بالائتصار ضمن 
العالم الطبي» ولو أتيح لأحد المريدين أن يجلب معه احترام مهنة الطب- وخاصة 
الطب النفسي في المشافي- فإنه سيكون أكثر فائدة لتقام التحليل النفسي . من 
المؤكد أن بعض أتياع فرويد قبل الحرب العالمية الأولى قد أصبحوا أطباء بهدف 
مارسة التحليل النفسي200, 

أحتوت الخلقة الحيطة بفرويد عدداً من طلاب الآداب والعلوم الإنسانية 
يوازي تقريباً عدد الجبماعة الطبية . ورغم أن غير الأطباء كانوا أشخاصاً من طراز 
رفيع المستوى ويعتبرون تعاليم فرويد مثابة وحي لهمء إلا أن أيآ منهم لم ارس 
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التحليل النفسي في تلك الفترةء أما الأطباء فكانوا يفضلون أن يكونوا أطباء عامّين 
أو داخلية على أن يكونوا أطباء نفسيين مدربين» بينم تعامل أطباء الأعصابيت 
كفرويد مثلاً- مع مرضى متنقلين (غير مقيمين في المشافي) غالباً. 

في تلك الحقبة» اعتص أطباء الأمراض العصبية في قيينا بدراسة علاقة 
اختلالات الإحساس بالحركة والناتجة عن التلف أو الأذى أو أي إصابة أخرى 
تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي أو الجقور العصيية. ويكمن الاكتشاف الأكبر 
لفرويد- وهو مايشكل المساهمة المركزية للتحليل النفسي- في دراسة حقل 
الاضطرابات ذات المنشأ النفسي أي تلك التناذرات في السلوك غير الشلاثم الذي 
لاتر.جع أسيابه إلى علل في الدماغ أو الحبل الشوكي . لقد انطلق فرويد - كمحلل. 
نفسي- نحو فهم أشمل قوانين التوظيف الذهني. 

باختياره لأن يصبح طبيباًء ريما كان تاوسك يتصور منذ البداية أن يكون لد 
دور خاص به لأثه - خلافاً لفرويد وجل أنباعه من الوسط الطبي - قد اخعار أن 
يكون طبيباً نفسياء وجدير بالذكر أن تجربة المحللين النفسيين قي تلك الآيام- بما 
فيهم فرويد نفسه- مع أكرضى العقليين القيمين في المشافي كانت مسحدودة لأنهم 
كانوا يتعرضون على الأطياء النفسيين فقط . قد تبدو هذه النقطة مبهمة قي المنظور 
الأمريكي المعاصر حيث المحللون النفسيون- علاوة على كونهم أقلية منظمة- هم 
أطباء نفسيون أولاً مع شهادات طبية كامثة» ولكن الانقصال القديم بين الأطباء 
والحللين النفسيين لازال منتشراً اليوم في معظم أوروبا . في انكلتراء مكلا ثلث 
المحطلين التفسيين ليسوا أطباء وحتى الأطباء بينهم لهم منزلة محدودة- على 
العموم- في الطب النفسي . ويجب أن نشدد على الخليج الفاصل بين الطب النفسي 
(مع اهتماسه بالأمراض الذهانية) والتحليل النفسي (الذي يتعامل مح ا مرض 
الأبسط) حتى ندرك مجال طموحات تاوسك ومآثره إذ تشكل دراساته السريرية 
للفصام وجنون الهوس الإكتنا ابي أعظظم إنجازاته أصالة . 

لقد وضع العلاج التحليلتفسي لعلاج المرضى العصابيين» ورغم أن مفهوم 
«السٌصاب» كان يتضمن في تلك الأيام نطاقاً من الإشكالات أوسع من مغهومه 
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ألماليء إلا أنه حتى في ذلك الوقت تمت محاولة تصنيف أكثر الاضطرابات جدية 
ضمن الأمراض العقلية (الذهانية) . والملاحظ أن السويسريين - وخاصة يوتغ 
وبلويلر - - الذين قدموا إلى التحليل النفسي من الطب النقسي الأكاديمي لم يضعوا 
- تحلافاً للفيينيين - خطأً قاصلاً بين علم الأعصاب والطب النفسي . 

لم يتمكن فرويد من دخخول مادة الطب النفسي حتى أنضمام يونغ إلى حركته 
قبل عامين فقط من انضمام تاوسك لها 

في عام 191١‏ قام أحد الأطباء النفسيين السويسريون بزيارة لجدمعية قيينا 
للتحليل النفسي حيث وجد احوالي ثلاثين شخصاً, . حاضرين. - ولكن ليس 
بينهم طييب تفسي أكاديبي واحد ‏ . لقد صعقني نقص التدرب في الطب النفسي 
عند معظم المشاركين رغم أن عد امبتدئين [في العطيل النفسي] محدود جداً 

بينهم» إنهم حتى لامتلكون المصطتحات العلمية [الخاصة بالطب التفسي]7", 
احتم فرويد كثيراً بالأنصار السويسرين لأنهم بااضبط ينشرون بأن تحتل مشاهيمة 
حيزاً جديداً في الطب النفسي» وسوف نعرض بشكل واسع إلى موضوع علاقة 
التفكير التحليلتفسي المبكر مع الذهانات عند تقويم مادة العمل العلمي لتاوسك 
الذي شارك بعمى في الطب النفسي منذ بداية ارتياطه مع فرويد . 

رغم أن زعماء عالم الطب النفسي الأكادىي في قيينا ثم يكونوا يحيّذون 
أفكار فرويد» قإن الأعضاء الأصغر كائوا غالياً مسحورين بهذ الأفكار كان 
تاوسك - مع كل إمتمامه بالتحليل النفسي- يحعل عنصباً في عيادة مرضى 
الأعصاب غير المقيمين في ):#تطع110 صو اامع8 . (كانت «العيادة» تعادل 
مايسميه عالمتا الأكاديمي اليوم «القسم»)» وبقي طوال سدوات دراسته للب جزءاً 
من الخلقة الضيقة حول قرويد» وعمل أيضاً في عيادة الطب النفسي لجامعة فيينا 
التي كان يرأسها البروفسور «فاغنر- ياورغ». كانت العلاقة الشخصية بين قاغئر 
يأورغ وفرويد شديدة التعقيد . كانا متعاصرين ويعرقان بعضهما من أيام المدرصة. 
وعندما درس قاوساك في عيادته» كان ياورغ يحتل أكبر متصب للطب النفسي في 
الاميراطورية الهنغارية- الدمساوية (خلف كرافت - إيبنغ في هذا المتصب)» وله 
الفضل في محاضرات السبت المسائية التي كان فرويد يثقيها في فاعة محاضرات 
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ياورغ (منحه هذا الحق شريطة أن يزيد عدد المستمعين عن ثلاثة) , أعرب فرويد 
دائماً عن امتعاضه تعدم كوته عضواً نظامياً في هيتة التدريس - 

من اكتشافات قاغنر- ياورغ التالية ايتكاره العلاج الالاريائي لمعالجة الشلل 
العامء وهو الإكتشاف الذي حاز عليه جائزة توبل عام 19717 ليصبح أول طبيب 
نفسي - والوحيد- الذي ينالها. وقبل هذا الحسدث كان التنافس بين فاغنر ياورغغ 
وقرويد يجد أساسه في طموح كل منهما إلى الشهرة. كان مساعدوا فاغنر يأورغ 
شديدي العداء لعمل فرويد» ومن جهته ازدادت حساسية فرويد تجاه أي استخفاف 
بآرائه يسدر من طرف قاغنر ياورغ . أرتاب فرويد- على سبيل المكال- ياهأينتس 
هارتمان» الذي أصبح الآن عميد المحللين التفسيين الأمريكيين» لأنه قدم إليه من 
عيادة فاغر- ياورغ في العشريتات. 

ورغم أتجباهه العضوي» كان قاغر- ياورغ طبيباً نفسياً شديد الحساسية . 
بمقدور المرء أن يكون إنسانياً دون أن يكون فرويديا» وقي جولاته كان فاغتر ياورخغ 
يذهب أولاً إلى المرضى الأشد معاناة . كان قاغر ياورغ سريرياً بقدر ماكان عالمأ» 
ولكته رغم اهتمامه بالمرضى لأسباب إنسائية واحترامه الشخصي لفرويد» إلا أنه 
اعتبر التحليل النفسي قضية أخرى تمامة . عارض قاغر- يأورغ اعتقاه فرويد يأن 
التحطيل النفسي قادر على القيام يكل شييء/214. وفي موقفه كطبيب نفسي يوااجه 
فرويف» رما كان قاغنر ياورغ تهكمياً أكثر من كونه صما عداتياً . وبعبارة أخرى» 
لقند أظهر موقفاً معسامحاً- رغم سخريته- تهاه التحليل التفسي . . لقد كان متضغارغم 
السعاته وسمح للساعديه أن يتصرفوا كما يشاؤون تباه فرويد . . هذا ابو الطب نفسي 
من الآراء ا ممحيظة بقرويد يشكل خلفية أساسية لفهم كل مجري حياة تأوسك . 

لاتزال يوميات الوأندرياس سالومي» هي المصدر الأفضل للمعلومات عن 
علاقة تاوسك مع مجصموعة فرويد قبل الحرب العالمية الأولى219. . وبالاستقلال 
إلتام عن ة تأوسك»؟ تعتبر #لو؛ إحدى أحذق المحتلين لتشخصية فرويد ونتاجه. 
إن علاقة «لوء مع فرويد لابد أن تغير اهعمام أي متابع للتاريخ الفكري. كصديقة 
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سابقة لنيعشه وشاوحة لهء «جاءت؟ «لو؛ إلى فرويد محملة بعبير الثقافة الأوربية 
اتسابقة» وعند قدومها كانت لاتزال تريطها علاقة حميمة مع #ريلكه» الذي كانت 
عشيقته وساعدت على نضوجه كشاعر وذهبت معه في رحلة إلى روسيا حيث تعرفا 
إلى تولستوي (قدآّمت لو ريلكه إلى فرويد في عام “270)1411. 

كانت «لوة في الحادية والقمسين من عمرها عندما قدمت إلى كي قيينا في هام 
431 وقد اعتبرت قدومها هذا نقطة #التحول8”" في حياتهاء وربما ليس فقط 
من يابه المصادفة أن غرويد فيما بعد اعتبر عام ١917‏ #أعلى قسة في عملي 
التحليلئفسي:280. وقبل دخولها مسرح التحليل نفسي القييني حضرت «لو؛ نفسها 
بقراءة كل عاكتيه فرويد . لقد جاءت بقصد إثارة اهتمام فرويد بهاء ونجحت تماماً قي 
مسعاها . 


كانت ةلو؛من طراز النساء ا ماهرات في تجبميع الرجال العظام حولهنء ولنا 
في اكد:5 عل عدصهل840!» التي عاشت في نهاية القرن التامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشرء و +6اطة81 :81573 أمثلة توضح هذا الطراز. وفي حالة «لو» لم يكن 
الجمال جاذبيتها الركيسيةء فمهما بلغت درجة جمالها سابقاً عليها الآن أن تعتمد 
على مصادرها السيكولوجية لتحوز اهتمام أي من الراغبين المحتملين. كاتت لو 
مستعجيبة شديدة الحساسية للأفكار وهذا ماجملها تمتلك نزوعاً استثنائياً للتوحد مع 
الرجال وخخاصة الجانب المبدع فيهم والأكثر خضوعاً لشكوكهم الداخلية. لهذه 
الأسباب توجّب على فلو أن تقرأ كل ماكتبه فرويد قبل أن تعرقه بنفسها. 

ورغم الفائدة التي قدمتها لسلسلة الرجال العظام الذين عرفتهم لأنها بالضصبط 
تمتلك القدرة على التماهي مع الجانب الأثمن فيهم والذي يحشاج -- لهذا السبب- 
إلى الدعم» فقد اكتشفوا عتدما وقعوا في حيها أنها لاتمنيح نفسها بشكل حقيقي . 
لقد عكست صورتهم وساعدت حاجتهم الإبداعية ولكنها في أعماقها كبحت 
نفسها كشخص . جميع الرجال العظام الذين عرفتهم كانوا بحاجة لهاء ولكن 
عشاقها جميعاً أدركوا تماماً زوغائها منهم . 


سود 


الفصل الثاني 


زيوس 


5 
في عام 1915 وفي السادسة واللنمسين من عمرء» كان فرويد ربا لأسرة 
فيها ستة أطفالء وليس في وارده إقامة علاقة جسدية مع #سالومي» على الأقل لأنه 
لم يكن ليتهاون أبداً مع درجة الفرضى التي قد تستدعيها علاقة غرامية من هذا 
النوع . كان قرويد رجلا محترماً 5080 05151ع من القرن التاسع عشر يتمثل الميراث 
الفكري تلقرن الثامن عشر . ويقدر ماكان عقله منتظماً وشكاكاء بقدر ماكان سلركه 
مقيداً ومحترماً ورسمياً يقترب في انضباطه من سئوك البورجوازي الصغير. كان 
نطقه وأضحاً تماماً وينتحدث مثل كتاب» يرتدي دائماً ثياباً أنيقة على طراز الطيقة 
الوسعلي ولكن' دون أي تكلف في المظهر. كان فرويد رجلاً يسيطر على حياته 
كان نظامه اليومي يسير باتتظام الساعة تقريباً: يهجع إلى فراشه في ساعة 
ممحددة ويستيقظ في وقت محددء ولكي يستفبل مرضاه لم يكن عليه سوى دخول 
جناح الغرف المتاخم لشقته. كات المرضى يأتون إليه للعلاج والاستشارة» وكانوا 
جميعاً يعرقون بأنه يأمل منهم التقيد بجواعيدهم يدقة . كأن فرويد اللبق والمسيطر 
على تفسه طبيعياً وعادياً ماما في مكتبه المملوء بشكل مدهش بمجموعة من التماثيل 
القندية . في الفاصل بين جلستين مع المرضى» كان يذهب دائماً ليتمشى في شقة 
عائلته قبل أن ييجلس مرة أحرى للإصغاء الى المشاكل البشرية ‏ 


وم 


ورغم نحوله وحسجمه المتوسط (طوله خمسة أقدام وسبعة إنشات)ء كان 
رويد رجلاً عظيم الضور. كانت عياته ميلودراميتين تقريباً: بنيتان غامقتان تظهر 
قدرتهما - حتى في الصور الفوتوغرافية- على إخشراق الزيف والوهم. ورسمت له 
لوحة خصلال الغترة القصيرة التي كان فيها حليق الذقن» ولايبدو في الصورة أي 
تشابه على الإطلاق مع ماعودتنا عليه كتب التاريخ» ولكن لو غطيتا بيدنا ذلك 
الجزء الذي تغطيه لحيته دائماء فسوف تذكرنا تلك العينان امتقدتان والنفاذتان 
مباشرة بمؤسس التحليل النفسي . كان فرويد رجلا حيوياً لاتتجلى طاقته في عمله 
فقط بل أيضاً في تمشيّه ونفاذ صبره وتململه وتدخبينه المتواصل تقريباً - كان يدخن 
حوالي عشرين سيجاراً في اليوم . ورغم لطافته وتهكميته» قإن عيناه تذكرنا بقدرته 
على الكره. إن حماقة العالم تبدو عيشاً فظيعاً لرجل يتفحص كل شيء بطريقة 
جديدة» وقد رأى فرويد أن واجبه هو «إزعاج سكينة هذا العالم»2؟ . 

كتب لنطببته قبل أن يخط علامته المميزة بفترة طويلة : #أشعر غالباً وكأنني 
ورئ ت كل التحدي وكل الهوى اللذين دافح بهما أسلافنا عن هيكلهم . أستطيع آن 
أضحي يكل حياتي في سبيل سنظة عظيمة في التاريخ؛ , 9)* 

إن النزعة المحاربة عند فرويد تعبر عن شجاعته واستقلاليته» وكان أقل خوفاً 
على أفكاره بما قديوحي به تصليه» كان بالأحرى يمتعض من عدم تفهم العالم الذي 
بحس بأنه مؤهل لإدراك إفكاره . كأن فرويد إنساناً جياراً وليس كائناً يشرياً عاديا . 

وفي رمسائل مبكرة تعود إلى فثرة المراهقة يعشر المرء على إدراك فرويد 
الداخلي لعبقريته إضافة إلى تصميمه عثى تحقيق خلوده, 

قال فروهد قي خطابه لجمعية ثيينا للتحليل النفسي في مرحلة نضوجه التام- 
في رببع عام 1417- وقبل دخول لالوأتدرياس سالومي إلى مسرح الأحداث بفتوة 
وجيزة» بعد أن شبّه نفسه بأداة في يد القدر : «إذا ماثبت في النهاية أذني كنت مخطاً 
في تناولي للقضايا النظرية فإننئي سأعزي نفسي بتقدم معرفتنا - هذه المعرفة التي 


+ حول علاقة رويد مع اليهودية راجمع كتطبي : القكر السياسي والإجتماعي عند فرويد من “1975-1537 


م 


لابد أن تتغاضى عن آراء شخص واحد» وهنا قد تنساء ون لاناإنة لالسملع 
قوراً لهذه الإقتراحات الجديدة طالما أننتي أمتلك مغل هذا التقويم الذي يستحق الثناء 
لخدود عصمتي من الوقوع في الخطأ. . وبدلاً من ذلك أفغتل إعادة تثيل الكوميديا 
4لألوفة لرجل عجوز يتمسك بآرائه بعناد؟ جرابي على ذلك هو أنني لم أجد حتى 
الآن أي دليل يقنعتي بالاستسلام. تقد غيرت وجهات نظري عدة مرات في أيامي 
الأولى ولم أخف ذلك عن الجمهور وكنت آلام يسبب تلك التخيرات تماماً كما ألام 
اليوم بسبب محافظتي . إذن لايجب أن أخشى هذا اللوم أو ذاك, أعرف أن علي أن 
أحقق قدري الذي الاأستطيع الفرارمنه ولاسحاجة للركضر ياهة . سأتعظره. .296, 

قد يعجز المرء عن تخمين مدى صغْرٌ المجموعة التي كان فرويد يخاطيها يهذا 
الكلام! . يز فرويد بأنه يدأ كلامه بحذو شديد ثم يكشف بعد ذلك أن مايشتفي 
وراء هذه اللباقة ئيس إل الثقة المطلقة. كان فرويد فخوراً وقادراً على نقل هذه 
الخيلاء الى الخركة التي يقودهاء ومنذ عام 1907 كان يكعب عن نفسه يص.يشة 
الشخص الثالث. 

في قعرة هذا القطاب كانت حياة فرويد العامة في طريقها لابلاع حياته 
الخاصة. في البيث كان تفكير عائلته منصباً عليه وعلى عمله . كان 9آل فرويد» 
يستقبلوت بعض الزوار ولكتهم لم يقيموا حفلات أبداً. لم يكن فرويد يحب 
الإختلاط بالآخرين . وكانت الشقة هادئة بشكل استثتائي مقارئة مع حجم العائلة. 
وبقدر ماكان فرويد يغوص في أعماق الدوافع البشرية في مكتبه بقدر ماكان يتجنبها 
تهاماً في بيته . كانت زوجعه تكرر دوعاً: «لايتحدث أحد في بيتناعن الأعنصبة29. 

كان اسمها - كإسم زوجة تاوسك- ةمارثا» (وهنا ينتهي التشابه ييتهما). 
لقد تغازلت مع فروي على الطريقة القيكتورية الذقيقة واستمرا في مرحلة المنطوبة 
عدة أريع سنوات - من خلال رسائله مع زوجة ا مستقبل تستطيع أن ندرك كم كات 
متطلباً وامتلاكياً . لقد طلب منها في إحادى الرات أن تقطع علاقاتها مع أعضاء 
عائلتها رغم أنه لم يكن مهيأ في تلك الأثناء لتمحمل الأعباء المائية لهذه القطيعة . وقد 
اعترف أكثر من مرة: «أخشى أن لدي ميلاً تحو الاستبداد 00 , 


سامت 


كانت #زوجة البروفيسور #دمو امعط نظ - وهو اللقب الذي صار يطلق 
على زوجة فرويف- - هادئة ولكن مفعمة بالحيوية ونصبت من زوجها إلهاً واستمتعت استمتعت 
بكل تلابيبها بمسيرته لأن يصبح رجلا مشهوراً في العالم . . امتلكت إحساساً ظريفاً 
بالدعابة ورعا فهمت من عمل زوجها أكثر مما اعتقد تلاميذه . 

لقد تراجعت أهمية مارئا ضمن العائلة رغم مثابرتها على عملها ويدأت 
تهرم . ورغم أنها كرست نفسها لخدمة زوجها إلا أنها كانت ربة بيت نيقة تدشخغل 
دائماً بإزالة البقع الموجودة في الببت والبحث عن الأماكن التي قل يتواجد فيها رماد 
سجائر فرويد- يبدو أن جل نياقة فرويد قد نبع من الترتيب القهري لمارئا التي كانت 
تصمم له ملابسه وتختار له كل شيء حتى محرمة يديه بل وتضع له ا معجون على 
فرشاة أسنانه - ولايد أن الضيافة كانت تسبب لها بعضى القلق . ُقد أتلفعها مبكراً 
تنشئة أطفالها الستقء رغم أن أختها «مينا 8612008 4 أقامت معها قبل هذه المرحلة - 
بقادر ماكانت ارثا رقيقة شككلت مينا- وهي الأرفع ثقافة من أخحتها - دعماً أكبر 
لفوويد في عمله . 

من الواضح أن العلاقة الجنسية بين فرويد وزوجته قد توقفت في فترة مبكرة - 
كشب فرويد لصديقه اللحميم عندما كان في الحادية والأربعين من عمره: «إن المتعة 
ابخنسية لم تعد تشكل شيئاً بالنسبة لشخص مئلي06. وفي مححاولة غريبة للتغلب 
على مرضه بالسرطان أجرى فرويد وهو في سن السابعة والستين عملية لتجديد 
نشاط خصيتيه (عملية شتايدخ طءظاع؛8) ولكن دون جدوى" . ومن جهته تعرض 
الكاتب المفوض لسيرة حياته الى هذه السوانب بأقصى لباقة فة بمكنة فموة على عملية 
شتايتخ معتيراًآنها #تربط الاختلاف الوعائي بين كلا الطرفين؟؟. وذكر #جونز» 
بشكل عابر أن «الجاني الأكثر عاطفية في احيأة الزوجية قد تنحى عنده في فترة أبكر 
من العديد من الكرجال6. رأى فرويد في كنتابه عن «ليوناردو» - وهو الكتاب 
الذي يحتوي إلماعات أخرى مستمدة من تجربة فرويد الشخصية- أن بطله #قد 


- القكرة التي اعتمدت“ عليها هي التغلب على غريزة الموت عن طريق تعزيز غريزة المياة 


532 


تراجعت لديه الحاجة والنشاط المتسيان بشكل استنتاتي كما لو أن إلهاماً أعلى قد 
رفعه فوق الحاجة الحيوانية العامة للجنس البشري98 , 

ريما تأشرت فحولة قرويد بنفوره من موائع الحسمل إذ كانت مارثا تحمل 
بسهولةء ويسبب عجز فرويد عن الانسحاب في اللحظة المناسبة فإن الجماع كان 
لابد أن يعني مزيداً من الأطفال» وهذ! سيب حتماً ازدياد القلق المرتبط بالجماع عند 
الزوجين - وقبل عام فقط من توجيه فرويك تلك الرسالة التي تتتحدث عن أن الجدس 
الم يعد يعني له شيئاً؛ كانت مارثا تتوقع - أو تأمل- بأن تدخل سن اليأس مع أنها 
كانت لانزال في الخامسة والثلاثين من عمرها. وبدلاً من دخولها الوهمي في سن 
اليأس مخضت عن إنجاب طفلتها الأخيرة «آنا هنتوة». مع ذللك» فمن الواضح أن 
مارًا قد دخخلت مرحلة اليأس في سن مبكرة بعد إنجابها «لآنا؛ مياشرة . 

في المحقيقة؛ لم يكن فرويد شخصاً يعير الجنس اعتماماً خاصاً» فالجنس في 
رأيه عبارة عن #دافع». يعتبر فوويف - بمنظور عصرنا الراهن- رجلا شديد الاحتشام 
وبجد في اكتشافاته للجنسية الطفلية أمرامنقراً وتعرض دائماً لاختتبار الجباتب 
التطهري فيه . نذكر مثلاً أنه أرسل أبناءه إلى طبيب آخمر ليحدثهم عن «حقائق 
الحا 2050 

رغم حقيقة تسامحه في كتاباته تجاه العادة السرية وتعداده لمجوانبها المفيدة» 
والضارة ولكنهء حر أحد أبنائه منها يشدة عندما عبر له - في مراهقته- عن القلق 
اكرتبط بالعادة السرية. وبعد هذه الحادثة نشأ تباعد بين الأب والابن ورم أنه لم 
يعتبر العادة السرية #رذيلة» فإنه تظر إليها ك «عرضص ». ثم يستطع فرويد أبداً أن 
يعزل نفسه عن الشعور بالخجل تجاه المنس» وإن حريه المناوجية ضد الأخلاق 
القيكتورية تعكس صراعه الداخلي معها*. ورغم مزاجه التطهري أغمض فرويد 

عينيه أحياثاً عن بعض الأخطاء : لفد أصبح أحد أبنائه قدون جواناً» بارعا التقط 


ل وو ا مشلا ثيت جيمس ع بوتتام» 
مقعد دراجة أبنته كي لاثقار جسياً 


نيه 


إحدى مريضات والده وأقام معها علاقة غرامية عندما كانت تخفع للتحليل على 
يد والده . إن شروط المعالجة التحليلئفسية تجعلنا واثقين من سعرقة فرويد بهذه 
العسلاقة بل ومن تفاصيلهها . كان فرويد حنوناً كأب ولكنه نأى عن أبنائه- أو 
تباهلهم. لقد ساءه أن لايملك أي من أينائه الثلاثة القدرة على حمل عبقرية 
والدهم . وهذا يفسر تنا سبب حاجة فرويد لأن يصنع من تلاميقه أبناء بدلاء . وإن 
تصرف الابن الحقيقي بحيث يجعل والده المعمر على دراية واسعة بمأثره الجنسية قد 
يشكل نوعاً من الإنتقام . 

ورغم أن فرويد قدّم الكثير لتوضيح المراحل الأولى للتطور الطفلي فيإنه 
اعتمد في ذلك على إعادة بناء ماضي المرضى البالفين وئيس على الملاحظة المباشرة 
للأطفال» ولذلك فإن فرويد ليس بالرجل المناسب الذي نقصده كلياً للخصيح في 
موضوع تربية الأطفال . قفي حين كان نظريا كبيراً في موضوع تطور الطفل الصغير 
الح البلوغ نجده محدوداً بشكل ملفت ويجانب الصواب عندما يتعلق الأمر بالوقائع 
الملموسة . ذكرت إحدى «كنّات» فرويد أنه قد عدّفها بشدة للميالغتها في إحتضان 
طفلها*2. كات فرويد يحاول - انطلاقاً من اعتمامه الشديد بسيكولوجيا عقدة 
أوديب - تخفيض خطر تعرض حفيده ل #التثبيت الأوديبي»؛ أما في وقتنا الراعن 
فيؤكد الدكتور #سبوك اعوم48 - وهو الذي تعلم الكثير من التحليق النفسي - 
على الأهمية الحاسمة لتعبير الأم عن حبها وعواطقها تجاه طفئها الصغير . 

امتلك فرويد تناقضات عديدة بققدر مانتوقع من رجل بأهميته» فإلى جانب 
كل رسميته وتأنقه كان راوباً بارعاً للقصص اليهودية الرائعة» ورغم اتضباطه كان 
عقدوره أن يضمر أشد الأفكار غرابة وخيالية» وبغض النظر عن حدوده كإنسان فقد 
كان قادراً دوماً على أن يعيجبه في الآخرين مأينقصه هو لقد أحب فرويد أولتك 
الأشخاص آصحاب الهوى والخيال. إذاء كان لابد أن تشكل «لوإندرياس 
سالومي» مكسياً له شخصياً وللتحليل النفسي أيضاً. 

عيّر فرويد بعد سئوات عديدة عن إعمجابه ب الى» وتعلقه بها #دون أي أثر 
لنجاذبية الجنسية 29. تأثر فسرويد داتماً بالفتنة العظيمة لمن أسماهنٌ #النساء 


د 


النرجسيات98'. لقد احتلك رويد من ملال «لو؛ مع روح #نيتشهة وأفضل مافي 
الححيأة الفكرية الألمانية . ورخم أن فرويد لم يقدم لها حجراً قدياً لتصنعه على هيتة 
خاتم- وهو نوع من التشريف لتلاميذه المفضلين داب عليه فيما بعد - إلا أنه وثق بها 
إلى حد بعيد جداء قتراسل معها بحد عدة سنوانته حول المشاكل العاطقية لابنته #آناة 
وآأصبحت #لو؛ في قترة من العشرينيات المعاجة النفسية لآنا. طلب فرويد من «لوة 
أن تساعده في تحرير ارتباط #آنا؟ يه ولكنها رفت . لقد تناقشا في موضوع هآثاء 
كما لو أن الأمر لايعني إطلاقاً زوجة فرويد بالذات. بل كما لو أنهها - بدلاً من 
ذلك- ابنتهما هما. استجابت «لر» بإخلاص لهذا الموضوع وكزست أحد كتبها ل 
«أنا فرويد؟. 

لم يكن لدى فرويد - بالتأكيد- ولع خاص بالنساء اللواتي لهن ساضر 
جنسي متنوع. رغم ذلك» فقد تودد إلى #لو؛ في عام 1417 » وتسجل يومياتها 
«إوساله الورود إليها وتمشيه معها حتى متزلها في الساعة الثانية والنصف صباحاً ‏ 
إن هذه اللفتات تسترعي الإنتياه عندما تصدر عن رجل أمضى وقته في حياة زوجية 
شحيحة . لقد تمطحت الو» في إيقاح فرويد بمحبها ولو بطريقة مُصعدة .. كان فرويد 
ينزعيج إذ! تغيبت عن إحدى محاضراته وقد تعود على توجيه حديئه إليها. كتب 
إليها ذات مرة: «أقد تعودت على توجيه محاضراتي إلى شخص محدم رمن 
الحضور. لقد حدقت”اليارحة كالمسحور في الكرسي. الشاغر اللخصص لك »200 

في تلك الأيام السابقة للحرب العامية الأولى: وقبل أن يقع في السرطان 
والإحباطات التي سبيها له تلاميذه» كان فرويد في قمة إلهامه» وفي أوج قوته تلك 
كان يعيد صياغة أفكاره باستمرار ويزدهر بالاحتكاك مع الأشخاص المعسبين 
المعطائين . لاحظت الو عدم اهتمام فرويد بالقطط والكلابء وبالمقارنة مع درجة 
اهتمامه الكبيرة بالكلاب في شرخوخته طلياً للعون الحاطفي» فإن ملاحظة الوء 
تبين كم كان أكثر انفتاحاً وتواصلاً مع الآخرين في تلك الأيام . كان يذهب أحياناً 
الى المقاهي بعد الاجتماعات العلمية ويطرح قضايا محاضراته على يساط النقاش 
مستكشفاً الاحتمالات الأخرى الممكلة. 


5-5 


5-0306 

احتلت «لو» موقعاً صميمياً سمح لها بآن تفهم فرويد وجميع أعضاء حلقته: 
ولذلك شرعت بتشاط بإغواء قيكتور تأوسك الذي اعتبرته «الشسخص الأكثر يروز 
بين تلاميذ فرويد0؟21. كان تاوسك وسيماً بشعره الأشقر وعينيه الزرقاوين وشارييه 
ويفاعته (كان يصغرها بشمانية عشر عاماً: هي في الحادية والمنمسين وهو في الثآلثة 
والثلاثين من عمره). كان تورطه في علاقة غرامية مع امرأة تكبره الى هذا الحد مثار 
استغراب - بل وضبيق- أصدقائه. 

قدعت «لو» الى قيينا متباهية باجتذابها لرجال عظام كوسيلة لجعل عشاقها 
الخاليين يشبّهون أنفسهم بالعشاق المشاهير في ماضيها . وفي حين أنها كانت تبحث 
عن رجال موهوبين تتماعى بهمء كان متاوسك أن يأمل - وقد قبلته عاشقاً لها - بأن 
يتبوأفي علم النفس مكانة نيتشه في الفلسفة وريلكه في الشعر. ونظرا لجاذييته 
الهائلة للنساء يتوقع المرء سهولة أن يعفر على امرأة أفتى وأكثر إخلاصاً له ولكن 
الإكتفاء الذاتي الشديد ل #لو» ومهارتها في التخلص من علاقاتها الغرامية في 
النحظة المناسية كانا مصدر -جاذبية خاصة له. وخشية من أن يكون معشوقاً ومعتمداً 
عليه. لم يكن تاوسك بحاجة أبداً لآن يشعر بالذنب تجاه «لو؟. 

جمعت تاوسك وهلوه اهتمامات عامة مشتركة عديدة. أخذها تاوسك إلى 
عيادة تأت ة اططع80 - أعاصه8 لكي تراقب بعض الخالات هناك: وأعطاها القصائد 
الشعبية الصربية التي ترجمها سابقاء وقد صحبته في زياراته العائلية لولديه . ولكن 
حب تاوسك ف ةلو؛ انتهى الى اشمعزازه الجسدي وتفوره متها 

شكل غرويد و هلو؛ وتاوساك في عامي 1937-1519 ثلاثياً مغيدا لكل 
منهم . ومرة أخرى تمتلك الو رجلين في آن واحد: لقاد تزوجت #فريدريك كارل 
أندرياس» بعد أن عددها بالاتسحار إن لم توافق ولكنها كدانت تنام فقط مع رجال 
آخرين ٠»‏ وقبل , زواجها استخدمت (لو» رجلا آخر بمواجهة نيتشه (أعتبرتها شقيقة 
نيتشه «شيطاتاه) . . سافرمته الوه مع ريلك وأندرياس إلى روسيا كثلائي» وهاعي 
الآن تقيم علاقة جستية مع تأوسك الى جانب ارتباطها العميق يفرويد. 
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كان لهذا الترتيب الثلاثي - من جهة فرويد- إحباطائه وإشباعاته : كان غيوواً 
من فرصة تاوساك في إقامة علاقة غراسية مع «لو» (كان تاوسك أفتى منه وأكشر 
رجوله وأضحخم جسدياً » وفي هذا للجال يقدام فرويد انحناءة التلميذ لأستاذه)» 
ومن المرجح أن تكون «لو؛ بصحبة تارسك عندما حدق قرويد في كرسيّها الشاغر. 
أما الإشباعات فتكمن في المعلومات التي تقدمها له #لو» عن تاوسك وقدرتها على 
مراقبة هذا التلميذ المشاغب ‏ 

لقد إرتبط تاوسسك مع #لو» بمنأى - ولو جزئي - عن تمأهيه مع فرويدء ولكته 
بالتأكيد كان مسروراً يلعب دور الرجل العظيم الذي كان مغرماً بها في تلك الآونة . 
وبقسدر غيرة فرويد من علاقة تاأوسك مع 'لو» كان حسد تاوسك للمكانة اللداصة 
التي يسحتلها فرويد لديها . لقد أقادت «لوء كقناة تصل بين الرجلين إذ أعلت من شأن 
تاوسك في عيني فرويد وشكلت عصا صقل (ملمع 8816) بينهما. اتشغلت 
مجموعة قينا للتحليل النفسي بالتنافس لنيل إعجاب فرويدء ولابد أن تنشأ في جو 
عائلي ساخن كهذا بعض الاحساد الصغيرة والغمز في القفا . وكان اختبار التحليل 
النفسي في تللك الغترة يعني النبذ من الطب النفسي ٠‏ وطالما أن حواري فرويد أقلعوا 
عن السعي لنيل موافقة العائم المخارجي » ققد كانوا بالمقابل ببحاجة لنيل رضاه. كان 
يزودهم بالإلهام - وبطريقة أكشر دتيويّة- وبالمرضى أيضاً. لقد منح البشرون كل 
تفانيهم لغرويد وحوكوا نزعاتهم العدائية نحو العالم الخارجي . القد تبعه المؤمئون به 
في القضايا التي يعمل عليه دون العجرؤ على الاتحراف بعيداً عن الحدود الشرعية 
التي وضعهاء وساد الجمعية جوّمن السرية. وتعبّر الدخيلات السياسية والدينية 
بشكل أفضل عن الجو السائف في تلك الاجتماعات المبكرة. قال تاوسك: «كانت 
الداروينية. . . ديئاً علمياً . تماماً كما هي حال التحطيل النفسي 2"*8» وإن كان فرويد 
قد حكم كالهء فإن تلاميذه هم الذين حوكوا كلماته إلى قانون . 

القد شمجع فرويد - بالتأكيد- إخلاص تلاميذه المطلق . كان قرويد- المكروه 
والمستخيث- مهيا لأن يغوي تلاميذه عبر تضخيم الدرجة التي تجعل من مؤيديه 
أقلية ممحاربة. ورغم أنه ألقى محاضرات منتظمة في الجامعة أمام جمهور متنوع في 
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آمسيات السبت» وكان تلاميذه يحضرونها بصحبة زوجاتهم آو صديقاتهم؛ إلا أنه 
كان يفغتل التحدث أمام مجموعته الصغيرة من الأتباع الخلصين . كان فرويد 
ارس تقداً ذاتياً شديداً لأفكاره إلى حد أنه كان بحاجة ماسة إلى سماع كلمة انحم؟ 
من العالم الخارجي . ونظراً لأنه لم يحصل بعد على تقدير العالم بشكل عام -أى 
حتى الفعة المقفة في قيينا- ا- كتان لزاماً عليه أن ينال استححسان جمعيته الصغيرة 
بالذات . 

جمع فرويد حوثه سجموعة من الرجال القادرين الذين شكلوا - في في الواقعم- 
رجال موافقة (دع386 - وع17)» وهم الجمهور الذي كتب له . أرادهم أن يعكسوا 
أفكاره لمساعدته على رؤية مغاهيمه في ضرء مختلف قليلاً» ولم يرغب أت تسسّدد 
إليه ضرية من حارج خط التفكير الذي انطلق لتوه» وبدت له الأفكار الأصيلة» التي 
يتقدم بها الآخرون تعبيراً عن علاقتهم الفعالة بهء أشيه بهجمة معادية. «أراد أن 
ينظر في مشكال متعدد المرايا ينوع له الصور التي يسقطها عليه»” 4" 

لأنها امرأةء لم تكن «لوه مؤهلة لأن توقظ مشاعر المنافسة الحقيقية عند 
فرويدإذ لاتحتل النساء - بالنسبة لرجل من الطراز القديم مثله- موقع المنافس 
للرجل. لد إحتاج فرويد للمؤيدين أكثر من حاجته للمساونين» وكانت #لو» 
تورمة قانا لان تل امار جا انور لحل قاوز ران وا اوسن ل 

ة تقولهاء وكوتها امرأة يضيف بهجة خخاصة لإمتاع هذا الرجل . تستطيع المرأة 

3 أن تفصل إحساسها بذاتها عن عملها الرسمي» وتذلك فإن منح فرويد 
مايبتغيه لابعتي مطلقاً تنازلها عن جزء من كمالها . 

إن مطالبة فرويد بتماهي تلاميذه به قد حقرٌ - في الواقع- عنصر التمرد فيهم 
لأن التشيه الحقيقي به عنى له في نهاية المطاف أن يكون المرء أصيلاً» ومع ذنك فإ 
الأصالة تتّهي فائدة ذلك الشخعى بالنسبة لفرويد . وبينما كان دور «لو؛ في إعادة 
» في المشريتيات عبر فرويد عن افتدانه بمقالة كتبها أحد طلابه : «أشمر وكأن رساماًرسم لي صورتي ٠‏ 
وعندما أنظر إليها أجد أنها أقضل من الأصل» والمقالة المذكورة تمتوي فقط بعقن اكفاهيم النظامية لفرويد 
دون اقتراح أية صياقات جديادة .2590 
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عكس أفكاره إليه ب يتلاءم بكمال مع قدرتها الأنئوية على التماهي بالرجال البدعين» 
فإن إقدام رجل على إطراء آخر قد يسبب دماره» وقد اتفصل أفضل تلاميذ فرويد 
الذكور عته لأنهم وجدوا الحو شديد الضيق بالنسية لهم ويدعو للقنوط تماماً. 

شبّه بعضهم فرويد وحلقته بملك حاكم مع حاشيةء وهي مقارنة واضلحة مع 
الذين عاشوا في ظل ملكية هابسبورغ. امتلك فرويد دالة الملك وشكّل تلاميذه 
رعايا أدانوا بالولاء له وحدهء ونفذوا المهمات وكتبوا المقالات التي تشرح أقكاره . 
ومع ذلك لم يحترمهم فرويد لأن الاستقلالية تنقصهم . أما بعض المحدلين الآخرين 
الذين عاشوا تلك الفترة فشبهوا الوضع يصورة العائلة الكييرة جدأً ويشكل فرويد 
رأسها بلا متازع. صمن هذه الظروف احتاج فرويد إلى تلاميذه كأبتاء مختارين 
هرباً من العزلة وتأسيساً خلوده. ويبين التشبيهان السابقان أن التلميذ معرضى ملفطر 
النبذ إن لم يظهر احترامه للقائد وأفكاره. غالبا ماتجد أتباع فرويد أشد"صرامة منه 
في تحديد سلسلة التفكير المباحة. 

قبضت «لو» على كلل هذا الجو بمقطع قصير في يومياتها وتسترعي جملها 
المعقدة اتتباهاً شديدة . كتبت عن اجتماع حضرته في الفترة الأوئى لانضمامها حاول 
فيه فرويد مواجهة نقوذ يونغ في التفكير التحفيلنفسي» رأى فرويد أن مصطلح يوتغٍ 
«العقدة «ع1مجره0©؛ غير ضروري (كانت «العقدةة آنذإك تشير إلى مانسميه حالياً 
«الصراعات الوجدانيةة). وفقاً ل هلوه فإن فرويد #أظهر بعض الخبث الحاذق والماكر 
في مخاولته لأن يجعل مصطلح «العقدة نافلاً مشيراً إلى مفية تسلله إلى 
مصطلحات التحليل النفسي بشكل غير ملائم ودون أن ينمو على تريتها تماماًكما 
أعلي شأن ديونيسيوس بطريقة مزيضة عبر تحويله من إله #ديل إلى اين لزيوس 
(وهنا لم يستطع تاوسك الذي كان جالساً - أوواقفة - يجائب فرويد وهو في ردائه 
الأبيض الطبي الذي يرتديه في عسيادة الطب النفسي أن يكظم تمامساً ضحكة 
027 

لقد فهمت «لو» وتاوسك بجلاء ماأضمره تعليق فرويد. لقد شبه نفسه بإله 
خائد قادر على منح بركاته أو حجبها عن ابن مخلوق مزيف . 
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بمقدور تاوسك إذن - طالما آن يونغ ليس مرشساً خلافة فرويد- أن يتوق إلى 
الإعتراف به . وحتى لو توقع تارسك أنه لم يصل بعد مرحلة قبوله العام كأحب 
الأبناء إلى فرويد فإنه - على الأرجح- قد رأى نفسه بوضع المتلقي مستقيلا 
للبركات الملكية بمجرد أن يتم إقصاء الباروئات المرتدين . وفي سياق تأييده لغرويد 
في صراعه مع آدلر» أظهر تاوسك مقداواً من المقد اعتبرته #لو» زائداً عن الحل” 
وجائراً. وفي أوج المصركة الشهيرة لفرويد مع يوئغ» أرعد تاوسك في وجه عرطقة 
يونغ. نقلت «لو؛ قول فرويد عن تاوسك: (إنه ذكي وخخطر. . يستطيع أن ينبح 
ويعض 2"470. لقد تميز تاوسك قا بفمه العدواني وأسناته الحميلة التي تشكل معلماً 
بارزاً في وجهه وخاصة عندما يضحك. في هذه المعارك الشفهية تجلى تاوسك في 
أقضل حالاته؛ وفي مقالاته أيضاً كان وحشياً وعنيفاً. في نسوته» علق فرويد 
ممتدحاً تاوسك: #عبر مؤاجه الإنفعالي عن نفسه بتوجيه الانتقادات الحادة» والحادة 
جد أحيانا» . 

إن الانطباع الذي تولد لدى #لى4 عند استماعها إلى محاضرة تاوسك عن 
التحليل النفسي «ليس فقط عن النظرية الفرويدية الكلاسيكية» وإنما أيضاً عن 
مقاربة محبة وتبجيلية للاكتشاقات الأساسية لغرويد»؛ واعترضت لوه فقط على 
كونه #فرويدياً مغرطاً في الإنضباط6» وفي كل الأحوال فإنه لن يهتم بخلاف 
ذلك»22. شعرت هلو» أن المصدحة الشخصية لتاوسك تقتضي ألا ينحط تماعيه مع 
غرويد إلى مسجرد تقليده. امتلك تاوساك -٠‏ وهو أول من ألقى مسحاضرات في 
التحطيل النفسي أمام جمهور من الغرباء عنه- القدرة على ترديد كلمات قرويد 
واحدة إثر أخسرى (كان فرويد بالذات خطيياً عظيماً)؛ ولكن حقّه في تكرين 
شخصيته الخاصة تناقص بقدر ماتزايد شعوره يضرورة محاكاة فرويد . 
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لمست «لوة يعمق منابع التوقر بين هذين الرجلين . يتعذر فعلاً كيح الرووح 

البشرية» فهاهو تاوسك وقد أصبح منافساً في عيني فرويد رغم أنه لم تمض سوى 


صاخ طشم 


سنوات قليلة على انضمامه إلى حلقة فرويد. اعتيرت «إلين ديلب ولع ومعالتقه- 
وهي صديقة مقرية من الو؛ - أن تاوسك #عبقري من مرتبة فرويد بالذات يعمل 
بإختلاص قي ظل التحريض التسود من قبل فرويد» 7 

حاول فرويد أن يتهرب من شيء ماء فماعو؟. حدثتنا الو عمماً جرى في 
مناقشة لإحدى دراساتته تاوسك: «كانت ردود فرويد لاذعة أكثر من المعتاد رغم أن 
تأوسك قدام دراسته إليه بتبجيل واضح فاق الآخرين . أعتقد أن تاوسك - من بين 
الجميع- هو الأكثر إخلاصاً لقرويد بدون سحدود9©. 

تحرك تاوسك بسرعة تفوق سرعة فرويد في عدة مجالات بحث . أراد مثلاً 
أن يطبق التفكير النفسي على علم نفس الفنان . في دراسة مبكرة عن التصعيد -انة5 
«متلعم !ركز تاوسك على أهمية الكف هه4أطنططظ في الإبداع الفني . ورم أن 
هذا الحقل اعتبر فيما بعد مشروعاً تماماً بين المحللين النفسيين» فقد شعر فرويد في 
عام 1417 أنه «في ظل الإفشراء المسواصل الذي سرض له من العلم الرسحي 
لايجب أن نتجاسر على الإنتقال بجثل هذا التهور إلى منطقة جديدة تاركين ظهورنا 
مكشونةء إنتا نحتاج- بدلا من ذلك- إلى تحزيز اكتشافاتنا القدهة مرات متتاليةة . 
وتعليقاً على هذ! الإجتماع لاحظت «لو» صراع قرويد مع #الشخصيات المستقلة أو 
سن 

تيز فرويذ -حقاً بوغيته في تجاوز جميع الحدود السابقة للمعرفة» ولكن- 
عندما تعلق الأمر بتاوسك- اعتقد فرويد أنه يححّم المشكلات بطرحها قبل أوانها . 
ذكر فرويد في نعوته فضل تاوسك في كشف المضامين الفلسفية للتحليل النفسي 
ولكنه تردد من جديد في حكمه #ربما لم يكن الوقت تاضجاً لوضع مثل هذه الأسس 
العامة تعلم فتي كالتحليل النفسي4. إن تاوسك - حسب فرويد- تلك دافعا عتيفا 
لليبحث. 

في متابعته لموضوع خخاص به» كانه فرويد ينحّي جانباً كل ماقد يتداخل معه . 
يخبرنا أقدم كاتب لسيرة احياته أنه #يتضايق عئدما تقع أضواء أخرى غير أضوائه في 
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طريقه أو عندما يدفعه الآخروت قدمّاً أويحرفوه عن السياق الذي اختاره» وكان 
يبني عند الضمرورة - تحصينات تحجب الأضواء العابرة غير الملائمة»!؟'. شكدلت 
اعتمامات تاوسك مصدر تنغيص لفرويد الذي اعتقد أنه يخرض في مجالات معاقة 
تبعل فرويد يتعخلى مباشرة عن الاهتمام بها . 

حملافاً لطسوحات تاوساك الشمولية» آمن فرويد بالمتابعة الضيقة للبحث 
واعتقد أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اكتشافات هامة تكمن في «أن يركز المرء 
بصميح أقكاره حول موضوع مركزي ولحد»( "2 وهنا كان فرويد يرد - جزئياً - 
على تشعبه هو بالذات في مرحلة شبابه. كتب فرويد #بالتعارض التام مع سمة 
التوسع في الدراسات التي أجريتها علال السنوات الأولى في الجامعة. . طورت" 
مَيّلا تركيز عملي حول موضوع واحدة!! ". وقد اعترف بأن مساهمته في علم 
النفس أحسادية الجساتب» وأدعى فسقط أنه كشف الغطاء عن أهمية الدواقع 
اللاشعورية» أما الدوافع الأخرى فهي معروفة من قبل . قال فرويد في معرض 
دفاعه عن تضيرقه فتفكيره #احتجت "إلى أحادية الرؤية هذه لكي أرى مابقي محجوياً 
عن الآخرين708*. غضب فرويد من عمل تاوسك وأصالتهء وناقش مع الوه 
موضوع تاوساك مرات عديدة عندما كانت مرتبطة يعلاقة غرامية. ذكرت «لو؛ في 
يومياتها «قبل تتاول العشاء عند فرويد كنا في غرفة الملوس حين حول الحديث نحو 
تاوسك» تناقشنا مطولاً في موضوعه. . وبعد العشاء وانتقالنا إلى مكتبه » فتح 
فرويد الموضوع نفسه» وكانت الساعة تارب الواحدة والنصف صباحاً عندما 
أخذني إلى بيني78"". وكتبت هلو» عن أمسية أخرى #قبل العشاء- وبعده أيضال- 
تحدث قرويد بسهولة واستفاضة عن مشكلة تاوسك» ولكته في النهاية تحدث عنه 
بلطف ورو59, من الواضح أن هذا التنظيم الروحي الثلاثي كلم -ة - ععددعاا 
كان مسلماً به تماماً من قبلهم . 


» من أجل الدوسع حول قوائد أحادية الجانب ٠‏ راجع كتابي «الفكر السياسي والااجتماعي عند فرويد ص 
من : الى 


سويت 


إن استقلالية ناوسك أزعجت فرويد. صححيح أنه قدر الألمعية وأعجب 
بالإبداع» ولكنه احتاج في حلقته المباشرة إلى أوعية منفعلة تستوعب مفاهيمه. 
ومن هذه الحدود دل فرويد جهوده للاحتفاظ بأفضل تلاميده آملاً بإشباع حاجة 
التحليل النفسي إلى أنصار من الدررجة الآولى لهم طريقته ذائها في استخراج 
الأفكارء ولكن سواهب تاوسك شوشت التناغم الداخلي لفرويد. علقت الوة 
على إحدى اجتماعات الجمعية: 

«#تصرف فرويد باقتناع تام في معارضته الشديدة لتتاوسك» ولكن. . 
واضحين في أذهاننا لمزاج العُصابي لتاوسك أصلاً. . من الواضح أيض اً أن أية استقلالية 
في حيط فرويد - وخخاصة إذا اتسمت بالعدوانية واستعراض المزاجية- تقلقه كثيراً 
وتجرحه مباشرة في أنويته النبيلة مجبرة إياه على الخوض. في نقاش متسر 90 

امتعضص فرويد من طموحات تاوسك الفكرية وفضل عليه رجالاً مثل «أوتر 
رانك الذي وصفته #لو؟ حينها بأنه #مجرد ابن فقط ولاشيء سوى ذلك» ٠.‏ تحدث 
فرويد مع لالو؛ حول رانك قاتلاً: #لماذا يتعذر وجود ستة من الرجمال الرائعين مثله 
في مجموعتا دام واحد فقط؟» و لق «لو» بدهاء على رغبة فرويد هذه معتيرة 
أتها «ثلقي بالشك حول تفرّّ الشخص المثمار إليهه0, 

إن التقطة الحاسمة في #مشكلة تأوسك» لاتكمن فقط في أنه ابن يكافح في 
سيل موه بل وفي أن استقلاليته كانت - جزتياً - عبارة عن واجهة . إن الكفوف 
التي منعته من الإبداع ؛لطثق جعلت علاقته مع قرويد دقيقة . والأسوأ من كل هذا - 
من وجهة نظر قرويد- التصاق تاوسك الداتم بالمواضيع التي يشتغل عليها هوء بل 
إن تاوسك بدا قادراً بطريقة خارقة على مشاركة فقرويد حتى في صياغاته 
الشخصية . وهذ! ماألئحت إليه #لو» بقولها أن تأوسك يجبر فرويد #على النوض 
في نقاش ميتسو». إن شعور فرويد يعدم الارتياح تجاه تاوسك لاينبع فقط من كونه 
عتلك عقلاً يوازي عقله بل لأنه يجرؤ أيضاً على استخدام هذه الملكة في مشاكل 
تشغل اهتمام فرويد نفسه إلى حدكيير. تتحدث إحدى مقاطع #لو؛ عن اضطراب 
فرويد: 


الهس 


«عند الظهيرة» وبعد أن أنهى تأوسك محاضرته. ٠.‏ ذهيتا معاً إلى الاجتماع . 
سبقتتاوسك وقشيت مع فرويد الذي كان ينتظر في الشارع قلقاً(بسبب قرب 
أفكار اللحاضرة من أقكاره هو بالذات): وتملال المحاضرة عرر لي فرويد سؤالاً 
اكتبه : هل يعرف كلل مايقوله حقا؟ 7 , 

في هذه القعلة يكمن م ركز إشكالات فرويد مع تاوسك. وإِن خوفه من 
استيلاء تلوسك على بعض أفكاره قبل أن ينتهي منها تماماً يساعد على توضيح 
الفائدة التي تقدمها له #لو» بإبقاتها تأوساك تحت اللراقبة . كان فرويد واثقاً من الجهة 
التي ستصطف فبها دلو؛ في النهاية ويشعر يعدم الارتياح إزاء شخص كتاوسك ذكي 
إلى حد مشاركته بعضى مفاهيمه بالذات» إضافة إلى أنه لايحبذ وجود أي شك بأن 
تاوسك قد سبقه إلى فكرة ما ويكره الإضطرار للإعتراف بمساهمات تاوسك . ومرة 
أخرى نعشر في يوميات *لو؛ على إشارة صادقة لإدراك فرويد مشكلة علاقته مع 
تاوسك» فقد قدم تاوسك تعليقاً في بداية إحدى الإجتماعات وقي نهاية المناقشة 
أشار فرويد إلى هذه الملحوظة الإيضاحية باستحسان ناسياً مباشرة من الذي تقدم 
بهاء ثم اعتذر مبُتسماً عن خطاء» 00 

امتلك فرويد القدرة على الإبتسمام إزاء إيمحاءات تاوسك اللانوعة معبرا عن 
عدم رغيته في إيفائه حقهء ولم يخرج الوضع أبداً من تحت سيطرته وكأن قادراً على 
التسخلص من تاوسك نهائياء أما من جهة تاوسك فإن هذا الصراع مس مركز كيانه 
تقريبا. امتطلكت (لو) حدا من الرهاقة جعلها ترى هذا الصراع من منظور 
الإشكالات الداعلية لتاوسك: «لقد أدركت الآن فقط كل أبعاد المأسأة قي علاقة 
تاوسك مع فرويد» إته سيمسك دوماً القضايا ذاتها التي يشتغل عليها فرويد مع 
الحاولات ذاتها لخلهاء ولايحدث هذا من ياب المصادفة وزها يشير إلى اجعله من 
هسمه أبتاة ب بقوة تعادل #كرهه للآب يسبب ذلك»ء وكأته - عبر التخاطر الفكري - 
سيعشخل دوماً بالموضوح الذي يتشخل به فروياد دوف أن يتل أية تمطرة له 
مكاناً خاصايه . يبدو أن هذه احالة تعود إلى مجمل الموقف» ولكته - في النهاية- 
هو الذي فعل ذلك ينفسه »29 


5-0575 


عرفت هلو؛ تاوسك إلي الحد الذي يسمح لها بإدراك #مدى حاجته العملية 
إلى المنهج الذي يزاوله24”76» ولكتها يالغت في قدرته على السير فقط على خطى 
فرويد. فقد بدأ تأوسك في تلك الغترة بتقديم مساهمات أصيلة تماماً مين طبّق - 
للمرة الأولى- تبصّرات التحليل النفسي على فهم الهانات (حافظ فرويد على 
مسافة من الاضطرابات الذهائية السريرية مقعصراً في عمله على الإضطرابات الأقل 
حدة أي العصابية)؛ مع ذلك » فقد أصايت «لو» في قولها أن تاوسك مستغرق في 
شؤونه الذاتية ومستبطن وطموح بإفراط إضافة إلى إخلاصه العميق لفرويد. لقد 
حصدث الموقف برمعه بطريقة تسمح لساوسك بإلقاء كل اللوم على فرويد في 
إشكالاتهسما الثشائية آدركت «لو» أيقساً الظروف الصعبة التي يعمل تاوسك في 
ظلها : ضرورة التحضير لامتحاناته الطبية ومسؤولياته تجاه وكديه . 

لقد ميزت الو» آيضساً الما الذي تصدر فيه اضطرابات تاوسلك عن أفره 
الداخقي #أراد أن يعمي نفسه ويصم تعبيره الذاتي لوحده متعرضاً لأشد المعاناة من 
تحمل عبء نفسه4» وقد العصق بغرويد - جزئياً- بسبب نقص منابمه الداخليق» 
ومهما بلغت قدرته على التألق والاستقلال بقيت لديه «ثغر: ة في الإبداع» ملآها عير 
التماهي مع الآخر (صلاقة الابن - الأب) وهذا ولد لديه دائماً وهم تحصقيق 
الأسبقيةة. . لقد امتشك. تاوسك القدرة على الفهم السيكولوجي العميق للآخرين 
كنوع من الاصلال 04عمه0 12و21 لعوقه الشخصي إلى أن يخضع هو بالذات 
للتسليل النفسي06*>» ولذلك ربما وقع أحياناً في الإنخداع بالذات -وعمهة - ع8 
08 كأي شخص آخر . 

أحبت هلو في تاوسك عجزه حيال كيائه الداخلي وكفاحه المؤلم لاستتخدام 
فكره في السيطرة على آلامه. ورغم أنه كان متطلياً» إل أن ققدرته على التوهم 
جعلته محبياء ولكن ذاته بقيت سجينة الماضي . كتبت «لو» عن قاوسك : 

«لازالت فيه بقايا من تلك التناقضات المتضارية بين ماأسماه فرويد «الحيوان 
المفترس لع رن عهده8» (وهي التي - على الأقل-- ساعدقه على التدبير العملي 


مس8 8س 


-لعياته) وبين الساسية الشخصية الفائقة إلى ح د انسملال الذات -داموفلك - #اع8 
ا من المؤلم جمداً مشاهدة إنسان يرغب في النظر إلى الجهة الأخرى ولكنه- 
يدلاً من ذلك- يشر هارباً . كنان يخدع تفسه باستيهاماته حولي إذ يستحيل - على 
المدى الطويل- وجود علاقة تساعده حقاً حين يحتشد الواقع بأشباح الذكئريات 
الأولية التي لم يتم تصريف شحنتها. إن نخمة ناشزة تترجم في كل شيء وعي تطن" 
يغمغمات صادرة عن الداخل . 

مع ذلك» قد أدركت منذ البسداية تماماً أن هذا المسراع بالذات - صراع 
الكائن البشري - داخل تاوسك هو الذي حرك أعمق مشاعري . الأخ - الخيران. 


أنت 0 


سه 


الفصصل الثالث 


اتتحالاات 


355 
الحسن المحظ-- أو لسوئه- فإن العالم الخارجي لايتركنا أبداً وحيدين تماماً مع 
أنفسنا. في حزيران من عام 4 ١41‏ أتمتاوسك دراساته الطبية وبدأت أخيراً مسيرئه 
الجديدة. وكما قال فرويد لاحقاً في نعوته فإن تاوسك «بدأ يراكم خبرة معتبرة 
وتوصل إلى بعض السائج الممتازة . لقد شكلت هذه النشاطات وعدا للطبيب 
الشاب الصاعد بالإشباع التام وتأمين وسائل اححياة المادية » ولكن الحرب انتزعته 
مباشرة وبعنف من كلل ذلك». مع الحرب العالمية الأولى أنهار كل مايحيط بتاوسك 
من جديد إذ تناقص عدد المرضى بشكل حاد وأصبحت مزاولة التحليل التفسي شبه 
مستحيلة» وتفلصت لقاءات مجموعة فرويد بسيب تشتت أعضائها. جمع تاوسك 
قبيل استدعائه للجندية: في شهر آب من عام ©2141 أشعاره التي شر جزء منها 
في عدة صحف» ولكن المجموعة الكاملة لم تنشر أبداً. 
- ما ابتا تاوسك فقد إرسسلا إلى مدرسة داخلية في بوهيميا وتزايدت 
صعويات #مارثا» في تحمل نفقات تعليمهما بعد وفاة والدها في ضمرة جيشانات 
ارب وصعوبة الحصول على عمل آخرء وقد رئت أم قيكتور لحمالتها ودعتها 
للسكن معها في زغريه حيث يكن تأمين الطعام بسهولة أكير. أصيب والد قيكتور 
ينوبة دماغية في شهر أيلول من عام ١941©‏ . أما يكتور فلم يكن يمتلك حتى ثمن 
رغيف واحد من الخبز. كتب ارثا في تلك الفئرة: «أشعر أنني لست أهلاً لتحمل 


ملام 


بؤس عائلتناء إنني أحافظ على وجودي الجسدي ذاته عن طريق تعبثة قواي 
الأخيرةء لااستطيع مساعدة الآخرين . إنني أسمح لعربة القدر هذه أن تمر فوقي» 
وسوف نرى بأي هيكل عظمي سأبد أ حياتي الجديدة -للمرة الألف- بعف اير ي)©, 

في شهر تشسرين أول من عام 1110 تم تعيينه كطبيب نفسي عسكري في 
لوبلين 8ذااناءة التي كانت جزءاً من روسيا رغم احتلال القوات النمساوية لها. 
وكان يإمكانه معاجة بعضن المرضى الخاصين إضافة إلى عمله العسكري» ووجد 
وقماً للكتاية أيضاً. ورغم درجة البؤس التي حاول أن يصورها في رسائله إلى 
مارثاء فقد امتلك المتابع الداخلية لينتتج أفضل كتاباته التحليلفسية خلال فترة 
الحربه الشافة تلك . في الربيع التالي في 1417/7/75 . توفي وائده فأبرق لأهله 
قائلاً «السلام لهذا الرجل شديد الحتكة؛ . عمل تاوسك بكثافة جعلته مقيداً من 
الصباح إلى, الفيل . كتب لمارثا في وقت لاحق من ربيع ذلك العام «أعمل منذ الثامنة 
صباحاً حتى السايعة مساءً حيث أصل مرحلة الإنهاك التامع!**2ر 

في مراهقته» تجاوز تاوسك الأعراف الاجتماعية» وخخلال خدمته العسكرية 
تصرف ببطولة حقيقنية حماية للغارين من خدمة الجيش الامبراطوري النمساوي. 
لقد زجت المرب بالفلاحين الذين لايعرفون إطلاقاً معنى «التجنيد الإلزامي». 
وهكذا ألفى شبانه عاجزون مضطربون أنفسهم معرضين لإطلاق الثار عليهم يسبب 
رغبتهم البدائية البسيطة في الزحف عائدين إلى ببوتهم طلباً للحماية . كشب تاوسك 
3 حول سيككولوجيا الفارين من اللتيش”) تعتبر اليوم إحدى أقدم التطبيقات 
لاستتخدام اكتشافات التحليل النفسي في القانون. وعرض تاوسك نفسه للخطر 
مراراً بسبب لطافته وغيريته في سلوكه المدافع عن هؤلاء الأشخاص» واستمتاعه 
بالفرصة السائحة للتصرف دون اعتبار للأعلى مئه . 

لقد تعهد تاوسك بإئقاذ الناس مستعهدماً تشخيصات الطب النفسي لخدمة 
البقايا الإنسائية. ورغم فظاظته كان قادراً على التصرف وفقاً لر: قته الإنسائية » قدافع 


مرا مجو 
عع 1و1 


سيم 6 


- على سبيل المثال- عن شاب يافع كانه سيعرض على ممحكمة عسكرية لآنه لم 
يساهم في إطلاق انار على مجموعة كاملة من سجناء الأعداء» وتجح في إنقاذ 
حياته بإثبات أن مثل هذا الشاب الذي تربى على أرفع معايير الحيأة المتحضرة 
لوقع مته المساهمة في تنفيذ مثل هذا الحكم (وبعد سنوات عديدة قابل أصغر أبناء 
تاوسك هذا الرجل- وأسمه فريتز قأيس - في أمريكا الجنوبية . كان يعلق صورة 
تاوسك على الحاتط وكله شعور بالعرفان تجاهه). ولعلى فرويد قد أشار إلى هذا 
النوع من الشسجاعة حين قال في تعوته فإنه شرف كبير له أنه خلال الحرب رمى 
بنقسه بإخلاص وإهمال تام للنتائج في معارضة اللظالم العديدة التي - لسوء الحظ- 
وقف العديد من الأطباء صامتين إزاءها أو حتى شاركوا فيها». 

رغم كل هذاء تلاشى مرضي تاوسك الخاصين واستمرت مشكلة مساعدة 
عائلته كمصدر تنغيص له . في شهر كانون أول من عام 1415 نقلته إدارة الجيش من 
لويلن إلى بلغراد على مسرح المعارك الصربية . وفي بدايات عام 19117 طرد أبتاه 
من المدرسة (عيجو بسبب تورطه في مغامرة شبأن» وماريوس بسيب حلاف مع 
الأب الكاثوليكي الذي يدوس الديانة إذ كرر أمامه بفظاظة ماسمعه من المدرس 
اللوثري عن المشاكل المالية التي وقع فيها رئيس أساقفة #ميئتس 1648302 » في القرن 
الخخامس عشر) . في عام 19314 وانطلاقاً من ثقتهم الكبيرة بوضعهم العسكري في 
صربياء سمح النمساويون لعائلات الضباط أن تقيم معهم؛ وهكذا انضم اإبنا 
تاوسك إني والدهما في بلغراد في صيف عام 1414 أثناء الحرب» تمكن تاوسك 
من زيارة قيينا عدة مرات ليناقش - غالباً- إحدى مقالاته الجديدة» فقدم لجمعية 
فييئا في إحدى المرات مقالة هامة عن ذهانات الخرب» ومقالة أخمرى عن «الآلة 
المسيطرة في الفصام؛ أسست بفردها لشهرته في الطب النفسي . ويبدو أن علاقته 
مع فرويد قد حافظت على مستواها السابق ‏ ولايد أن حمل تاوسك. ثال إعجابه إذ 
أن نخدمته العسكرية لم تؤثر على إنتاجه العلمي المتنامي » وفي ظل الوضع المتكمش 
لممجموعة ثيينا التحليئنفسية لاح اتساع مكانة تاوسك في مستقبل حركة فرويد . قال 
فسرويد في نعسوته: #إن المساهمات العديدة لتاوسك. . تميزت بالملاحظة الحادة 


اسه 


والحكم العميق والوضوح الخاص في التعيير». إن #الوضوح؟ موضع تقدير فرويد 
اقدائم . 

من جهة أخرى» استمر عمل تأوسك في الإقتراب إلى سحد الخطورة من عمل 
فرويد شخصيا: شفي تلك الستوات كان فرويد أيضاً يعمل بنشاط على وضع 
الخطوط العريضة لمفاهيم جديدة تتعلق بمشكلة الذهان؛ وكان - في السر- مدمّرة 
تجاه تفكير تاوسك - في 1916/5/51 كتب ل #لوا: إن إهتمامك يعمل تأوسك 
يساهم في جعلك تتآلفين مع موضوع النرجسيةء أما بالنسبة لي فتبدو تراكيبه ميهمة 
م7 

قبيل نهاية الحرب -مصل فرويد على مصادر غير متوقعة للدعم . فا حرب. 
العالمية الآولى - كالئانية فيما بعد- قد حرضت اهتمام الطب النفسي جمفاهيم. 
التسحيل النفسي, » وأصبحت الإشكالات الوجدانية المدعارضة مع واجيات البندي 
وعتصابات الحرب مصدر إزعاج للسلطات العسكرية , ويتشجيع من سكانهاء 
اججتمع المحللوت النفسيون في مدينة بودابست قي 78 و 1514/4/95 (وهو ول 
اجتماع عالمي لهم منذ عام 1917). شكل مؤقر بودابست نقطة مول بالنسية 
للعحليل النفسي وألحس جميع الحماضرين حينها بذلك» إذ رحب موظفو المدينة 
بالمحذلين وحاز فرويد أيضاً على دعم عائلة هنغارية ثرية جداً . 

أتى تاوسك إلى المؤتمر من بلغراد وقدم مقالة عن «التحليل النفسي وأهلية 
الحكم». وخلال المؤتمر توعكت صحته إلى حد أنه تقيأً» وسبّب مرضه ضسجة 
حقيقية وقتهاء ولايعرف أحد سبب توعكه. ذكر فرويد في نعوته أن تاوسك «الذي 
عانى طويلاً من اععلال الصحة فيزيولوجياً ظهرت عليه في بودابست علاماث 
الإضطراب العصبي الاستثنائي». 

في اجتماعات بودايست» تقدم الدكتور «هيرمان نونبرغ» باقتراح يدعو إلي 
خضوع جميع محللي المستقبل للتحليل النفسي الشخصي . ولايجب أن ننسى أنه 
في تلك الأيام لم يكن يوجد تدريب رسمي لتأهيل المحللين النفسيين وآن معاهد 


53007 


ومتتديات عصرنا الراهن لم تكن قد اتطلقت بعدء أما حالياً فأصبح التحليل النفسي 
الشخصي للمرشحين لممارسته مركز عملهم . وقبل اقتراح توتبرغ بخمسة عشر 
عاماً اكتفى فرويد بالتلميح في كتاياته إلى أن المشاكل الوجدانية للمحلل قد تتعارض 
مع تقدم مرضاه. ورغم أن فرويد نصح مرة - حين تقدمت به السن كثيراً- آن 

يخضع المحطللون للتحليل النفسي كل مس ستوات» فإنه في ذلك الوقت اقتصر 
على ذكر الفواتد التي يجنيها المعالج من «التطهير» التحليلتفسي» واقترح فقط على 
المرشحين اليافعين -جداً القادمين إليه طلياً للنصح أن يحللوا أنفسهم . 

ولكن التحليل التفسي الشخصي لأغراض تدريبية بدأ أقلى جاذبية بالنسية 
للجيل الذي التحق بفرويد قبل الحرب. ورغم الصعوبة المطلقة للتمييز بين التحليل 
التفسي العلاجي والتدريبي» فيهدف الأول- نظرياً- إلى تحرير المعاناة النفسية» أما 
الثاني (التدريبي) فيهدف إلى إعداد المريض ممارسة هذه المهنة. ورغم أن قرويد 
تحدث أحياناً بصيغة توحي بأن المرضى عصابيون والمحللين طبيعيوت»» إلا أنه لم 
يعمل أبداً وققاً لهذا التقسيم ٠‏ إن اقتراح نونبرغ يتضمن أن المحذلين أيضاً لديهم 
عوائق وجدانية يمكن إزالتها من خلال الخضوع للتحليل النفسي . 

وعنى اقتواح نونبرغ أيضاً أن الطرق غير الرسمية التي تتبعها المجموعة في 
التعليم عبر التحدث مع فرويد ومع بعضهم لاتشكل تأهيلاً كافياً لمزاولة مهنة 
التحليل النفسي . كان نوتبرغ - الذي يصغر تاوسك بأربع سئوات- قد اجتاز 
مؤخ را علاقة علاجية قصيرة مع أحد معاصري تاوسك وهو #بول فيدرن اليد 
إذاء في حال الموافقة على هذا الاقترامح » من سيكون أهلاً لتحليل تأوسك أو فيدرن 
سوى فرويد بالذات» وتكمن المشكلة في أن خضوعهما للتحليل لديه لن يؤدي إلا 
إلى زيادة تعقد روايطهما المعقدة أصلا معه. لآن الذهاب إليه بهذا الهدف يعثي 
إختضاعاً لهذين الرجلين يزيد كثيراً عما قدماء حعى الآن . أما بالنسبة للجيل الأفتى 
والمنضمين ابخدد والأبعد شخصياً عن فرويد فإن الأمر أكثر سهولة . 

لابد أن نونبرخ تقدم بهذا الشرط انطلاقاً من ثقته يتجنيد فرويد الشخصي له 
فهذه الفكرة شكلت إحدى الآمال المستقبلية لفرويد . لم يكن ونسرغ في ذلك 


وك 


الوقت شخصية يارزة - كما أصبح فيما بعك لأن طبعه المشاكسى يتعارض مع المزاج 
الذي يفضله فرويد. ولأن مسيرته في سجال التحليل لاتؤهله لتقديم مثل هذا 
الاقتراح الهام في اجتماع عام» ؛ فلم يستطح تأمين الموافقة على اقتراحهء ولذلك 
آيضاً لم يشكل هذا الرقضي إذلالا لهأ . لقد رقض اقتراحه - كما أوضح بعد سنوات 
عديدة- «لأن رانك وتاوسك عارضاء بقوة*29 

لعل أوتو رانك» وهو - مثله كمثل تاوسك- عضو من المجموعة القدية 
التي لاتتخيل الذهاب إلى محلل آخر سوى المعلم نفسه قم يكن رأغبا في التورط 
بعلاقة أبعد مدى مع فرويد» إضافة إلى أن المنضوع للتحليل كان آمراً نافلا بالنسية 
لأولتك الذين يعرفوت نتاج فرويد إلى هذا الححد من الصميمية . 

ويتصويتهما ضد هذا الإقتراح يصبحان في غنى عن مرحلة اختبار أو 
«ترهين»*. على كل حال؛ فإن رانك سعروف في التاريخ القكريء وإن ذكر 
تونبرغ لمعارضة تاوسك لهذا الاقتراح واقتران إسمه مع اسم رانك يشكل دليلاً 
إضافياً على أهمية رأي تاوسك. كان تاوسك - بالنسبة لنوفبرغ- شخصية عظيمة . 

ري تاوسك- نظراً لخدمده في الجيش- إلى رتبة 6م00 لوعي تواذي 
رئبة ملازم أول «في اميش الامريكي6)+ ونلقى - كما ورد في نعوته - اثناٌ 
رسمياً». بعد مؤتمر بودايست يفترة وجيزة» وقور أن سمح لولديه بالإنضمام إليه» 
انهارت الجبهة البوغوغسلافية تماماء وق الضباط تفادياً لوقوعهم أسرى حرب» 
وهكذا عاد تاوسك إلى قيينا مساء 4/ 1498/٠١‏ وحاول مباشرة أن يستأئف 
مهته التحليلئفسية - 


0 
عاشت قييئا في تلك الفترة مرحلة من الفوضي الاقتصاديةء فقد تلاشت. 
امبراطورية آل هابسبورخ ولم تعد ذلك المركز العظيم للامبراطورية القدهة وتحولته 
إلى بقعة مهجورة تقريبأء بقية منكمشة من ماضيهاء وأصيح المتصرل على الطعام 


# م تبني هذا الإفتراح في مؤتمر #يادهامبورغ؟ في عام 1990 5 
ا 


مشكلة حقيقية . نذكر- مثلاً- أن عائلة فرويد تزودت بالطعام عن طريق الأباع 
والمرضى» أما الآخرون فاعشمدوا على أصدقائهم في الريف. والمعصول على 
القحم تطلب كفاحاأ حقيقيا. كانت شقة فرويد أيره من غيرها لأن أفراد العائلة 
فضلوا - حفاظاً على خصوصياتهم-- العيش في غرفهم المنفصلة على التجمع في 
غرف مركزية9 . وكان شتاءا عامي 14194-18 147١-1515‏ هماالأكثر 
قسوةء وقد زاد الطين بلة أن قيمة النقود بدآت تنلاشى بسبب التضخم المتزايد» 
وارتفعت الأسعار يسرعة أكبر من ارتفاع أجور قرويد وهذا جعله يدون رأسمال» 
وحين توقف التضخم كانت مدخرات كل حيائه قد تبخرت عملياً . 

لقد شملت صعوبة الجياة جميع سكان قييناء وخاصة أولئك الذين لاهلكون 
مهنة مستقرة. كان وضع تاوسك حرجا على نحو خاص ولابد أنه أحس بالوهن إذ 
كان عليه- وهو في سن الأربعين تقربياً - أن يعيش حياة ظالب مدقع في محاولة 
المساعدة عائلته . 

ونظراً لكونه محللا نفسياً ألقى تاوسك نفسه في مواجهة شديدة الصعوية مع 
هذه الظروف . وفي تلك الأيام» لم يكن الملل مارس السلاج النفسي المحدود 
الذي يستغرق عدة جلسات خلال فترة زمنية قصيرة إضافة إلى ممارسة التحليلات 
النفسية الشاملة (كان التحطيل في تلك الفصرة يعني استرتماء المريض على سرير 
لحلل ستة جلسات أسبوعياً ولمدة تققارب سئة أشهر أو سنة) , أمافي هذه الأيام 
فالوضع مختلف تمامآء إذ يقوع الحللون النفسيون باتتظام باستتخدام مهاراتهم 
المستقاة من ارج المعالجة التحليلية الصارمة» ولكن التتنمذ على يد فرويد في ذلك 
العهد عنى بمارسة التحليل النفسي فقط طوال مرحلة العلاج التحليلي. واعتبرت 
ممارسة العلاج التحليلي من قبل اللرشح لعضوية جمعية قيينا أم را متعارضاًمع 
خضوعه للتسليل التدريبي حتى مرحلة متأترة (1518). لم يشعر قرويد طواك 
حياته بآنه حقق الانتصار ولذلك طالب أتباعه بالتفاني المطلق في سييل العحليق 


 يسفنلا‎ 


جعي 


- إذدّء فالمريض الذي يبحث عن علاج نفسي قصير المدة لن يقصف - على 
الأ رجح - محللاً فرويدياً. وفي ظل الوضع الاجتماعي اللضطرب كانت قلة من 
المرضى في مستوى يسمح لهم بالمنضوع للتحطيل النفسي الرسحي ٠.‏ ورغم أن 
العلا الع حليام كان أقل طولاً منه اليومء إلا أنه تطلب حمداً أدنى من الأمن 
الاقتصادي والسياسي . إضافة لكل مذاء كان على المرضى أن يتجهوا إلى محلل 
معين من خلال قرويد بالذات» وهكذا وجد تاوسك نفسه معتمد! على عطف 
فرويد وقبوله الشخصي له ولم يكن قادراً على الدفع سوى المرضى الأمريكيون » 
أما الآخرون فإت قيمة نقودهم - في حال دفعوا- تصبح ضئيلة في المستقبل 
القريب. 

تعرض تاوسك والعديد من أصدقائه وزملائه للمشاكل ذاتهاء ولكن 
معظمهم ثم يكن في وضع حساس مثله. قدم بول فيدر مثلاً إلى التحطيل التنفسي 
من الطب الداخلي» ولذلك عاد بسهولة خلال تلك الأزمة الى ماوسة سهتته 
الطبية . 

نظراً لعدني أجور السمل في المشافي» بحث تاوسك عن منصب أكادهي في 
الطب النفسي رغم ازدرائه الشديد لهذا الحقل . كان الطب النفسي القييني وصفيا 
وشكلانياً ويفتقد المهم الدينامي للصراعات الداخلية (وهذا الأمر أصبح مكنا مع 
منهج فرويد) » إضاقة إلى أن تاوسك شارك رويد في ازدواجية المشاعر تجاه الطب 
النفسي إذ رغب في الحصول على عنصب جامعي رغم عدم احترامه له . 

على قاعدة كتاباته أثناء الحرب عن الإضطرابات الذهانية أحس تاوسك يأنه 
مؤهل اثل هذا المنصب . كتب قرويد في نعوته ؛ #إن نشأطاته السريرية إلتي ندين لها 
يببحوث قيّمة في الذحانات المتنوعة (مثل السوداوية والفصام) برت آماله المشروعة 
وآهلته لتيوأ المنصب الذي تقدم له للعمل كمحاضر في الخامعة عنهدمده8) . كان 
بمقدور تاوسك المنصول على منصب في الطب التفسي في بلغراد أو رغرب في أي 
وقت يشاف ولكنهء وقد جرب من جديد الحياة في بلد ناوء لم يكن مستعدا 


اسوو كمه 


للتخلي عن طموححاته في شى طريقه في قييناء ولعل عمله محاضراً قي جامعة قيبتا 
بداية لمسيرة جديدة في حياته» ولكن الحصول على هذا المنصب كان صعباً في حال 
المحافظة على العلاقة مع فرويد لآن التحليل النفسي لم يكن مقبولاً قي الحلقات 
الجامعية في ذلك الوقت . 

أمتلك تاوسك طموحاً آخر معارضاً للأول- ممعنى ما- شجعه عليه إبداعه 
في كتابة المقالات أثناء الحرب» فقد ذهب إلى فرويد- بعد شهر تقريباً من عودته- 
وطلب أن يحلله نفسياً وكان أمفه كبيراً بأن يقيل فرويد طليه. وبغض النظر عن آراء 
الأكادهيين فيه» كان قرويد أعظم عالم نفس في عصره. لقد لف تاوسك وراءه 
أعمالاً أساسية جعلته يحس بأنه مؤهل لهذا الإمتياز إضافة إلى أنه بدأ لتوه في 
تأليف تاب في الطب التفسي . أدرك تاوسك أنه لايزال يعساني من بعضس 
الإشكالات الشخصية غير الحلولة ولم يكن يتصور ذهابه إلى محلل آخر سوى 
قرويف. 

لقد عارض تاوسك مؤخ را حركة نونبرعٌ الداعية إلى إلزامية خضوع جميع 
محللي المستقبل للتحليل التدريبي » ولعل موقفه من هذا الموضوع عبر عن قلقه من 
عدم قيول فرويد لتسحليله . فإضافة لإدراكه باستمرار إشكالاته الشخصية الداعلية» 
لابد أنه أدرك أن حضوره مصدر تنفيص لفرويد , لاحظت «لو» مبكراً ومنذ مؤتمر 
ميونيخ عام 14117 أن فرويد #يقصيه بوضوح»20» فقد عارض صياغات تأوسك 
حول النرجسية واعتبرها امّبهمة»: ولكنه امتدح أحدث آأعمال تاوسك عن 
الفصام”*©. ربما تمكّن فرويد من إخصفاء أحساده القدية بسبب «لوىء ثم إن هذه 
العلاقة قد ائتهت منف خمس ستوات. كان تاوسك في هذه المرحلة - بالنسية للعالم 
الخارجي- قد عاد من الحرب فاقدا لكل شيء ويحتاج للمساعدة . 

رفص رويد طلب تاوسك . ولابد أن تغطية ماأضمره هذا الرفض قد تطلب 
بعض الوقت لأن الحقيقة العمياءلم تكن خافية على أحد . حداث تاوسك أخته يلكا 
عن هذا الموضوع في قينا وداقم قرويد عن رفضه أمام تلاميذه الآخرين» فأوضح 


اسن افرويد وئوسك م - © 


لنونمرغ مشلاً أنه رفض تخليل تاوسك لأنه كلب سريوط بسلسلة؛ وأنه خناف من 
تفاقم المشكلة القائمة بينهسا وتحولها إلى شجار مفتوح داخل الجمعية إن هو وافق 
على تحليله: وعبّر عن خمشيته من أن لاينبح» تأوسلك عليه . لقد هده تاأوسك بالتهام 
فرويدة». ورغم أن رفضه قد زاد من توتر علاقته مع تاوساك» كان قرويد لايزال 
مقتنماً بقدرته على إبقائه ضمن الحظيرة» وهكذا حوق مريضاً إلى تاوسك بتاريخ 
مار 1918/1 ولكنه مريض عاجز عن الدفع - 

حاول قرويد آن يشوصل إلى تسوية مع تاوسك فأوصاه بالذعاب إلى طبيية 
تفسية أحدث منه عهداً مما يزيد على خمس سنوات وهي الطبيبة #هيلين دويتش؟ 
التي تسهدها قرويد بالتتحليل منذ بدايات خريف ذلك العام وعنهما بدأ تاوسك 
يتردد إليها بقصد العلاج في شهر حزيران من عام 1914 كانت قد أمضمت ثلاثة 
أشهر من تحليلها على يد فرويد . ورغم عمبرتها الكبيرة في الطب النفسي» كان 
تاوسك مريضها التحليتي الأول . لقد شكل قرارها بالإنضمام إلى فرويد مكسياً 
الجماعته في قبينا . 

وتبت هيلين أمورها يحيث تخضع للتحليل على يد فرويد في ربيع عام 
4-. وعندما تطرقت إلى هذا الموضوع للمرة الأولى مع قرويد سألها عن موقفها 
في حال أرسلها إلى محلل آخمر وأجابت يأنها لن تذهب إلى أي محلل آخرء وفي 
النهاية وافق فقرويد على تحليلها في خريف 1518 . لقد برزت هيلين دويتش - 
كونها امرأة- بسرعة» إذ لم يكن في مدرستها الطبية سوى سبع ئساء حصلت ثلاث 
منهن فقط على الشسهادة . في تلك الأيام مارست قلّة من الطبيبات مهنة الطب 
النفسي ولم يقبل فرويد بتدريب سوى قلة من النساء مع أن التحليل التفسي أصبح 
فيما بعد مجالاً تستطيع النساء فيه الوصول إلى القمة. وعندما وافق فرويد على 
تحليل الطبيبة النفسية الهنغارية- رأدو ريفيزتس 169682 - تشجعت هيلين على 
طلب تحليلها هي أيضاً. لقد حلت هيلين مكان تلك الطبيبة وأخذت ساعتها 
التحليلية . 


كت 


حين تعهدها بالتحليل في خريف عام 21414 لم تكن هيلين دويتش واقداً 
جديداً تمام" على حلقة فرويدء إذكان من حقها- خلافاً للآخرين الذين يتوجب 
عليهم الحصول على إذن شخصي من فرويد للإنضمام إلى جمهور محاضراته 
المفارجي- الحضور أوتوماتياً كونها عضو في الهيعة العيادية لقاغتر يأورغ (مثلها 
كمثل تاوسك) . استمعت هيلين إلى إحدى ممحاضرات فرويد في قاعة محاضرات 
قاغئر يأورغ منذ مرحلة مبكرة تعود إلى عامي 1914- 1416ء وقد تعرفت إلى 
أفكار فرويد للمرة الأولى حين قشت عاماً (1411) في ميونيخ وهي طالبة لدراسة 
الغصام بإشراف إميل كرايبلين ««ذاءمعدى! [801ة الشهير (أدخل كرايبثين مقداراً 
كنبي را من التنظيم إلى الطب النفسي» ولايزال الأطباء النفسيون الحديثون يعملون 
حالياً وفي أذهانهم تحديداته» ومع ذلك اعتبره فرويد جرد #رجل فظ»). إلى 
ميونيخ» أرسل إليها أحد أصدقائها القيينيين (وهو الدكتور جوزيف راينهولد) 
نسخة من ككتاب فرويد #تفسير الأحلام وكانت تعمل حينها مم قصامي ممختلط . 
وعندما استخدمت هيلين مقاهيم رويد لغهم حالة هذا المريض تساءلت إحدى 
الممرضات عمّن أكثر جنوناً يبتهما رغم أن هيلين أحست أنها قادرة - للمرة الأولى- 
على فهم صراعات مريضها . 

مع عودتها إلى قييتاء عرقت هيلين المزيد من عمل فرويد. دعاها فرويد في 
عام ١415‏ إلى جمعية ثيينا للتحليل التفسي هناقشة مقال شديد الصعوبة كتبته لو 
أتدرياس سالومي* . 

بدأ اسم #هيلين» يزحف تدريجياً إلى نشاطات ا مجموعة وأصبحت تطرجح 
آراءها الخاصة هناك منذ بداية عام 1414 وكات إحدى المناقشات في أمسية مكرسة 
النقاش مقالة تاوسك عن الآلة المسيطرةة في الفصام (6/18/ 1934). 


» تنساء ل ققنط إن كان قرويد مدركاً لتقاط التشابه بين «لوة و #هيلين». أما بالنسية لمهيلين قمن المؤكد أنه 
اعتيرت (لو» امرأة عدافسة ذاجمحة ٠.‏ 


اسايالايم 


م 

بخضوعها للتحفيل على يد فرويد» أدركت هيلين فوراً أن عليها أن تغادر 
موقعها في عيادة قاغنر يأورغٌ . كان قاغنر ياورغ شخصية عظيمة في حياتها (خخلافاً 
لكر ايبلين الذي اعتبرته معلماً مملاً جداً) . ورغم سغريته من اهتمامها الفائق 
يفرويد"*؛ كان يحترمها كطبيبة نفسية وحثها في عام ١511‏ على الرجوع إلى ميونيخ 
للإطلاع على ماوصل إليه كراييلين في المدوه النفسية. نذكر مرة أخرى أن عبادة 
قاغتر يأورغ شكلت القبضة القوية للطب النفسي في قيبناء وهناك بقيت هيلين مدة 
سبح ستوات ابتداء من عام 391١7‏ . 

في ذلك الوقت لم يكن متاحاً للنساء استلام مواقع سريرية واقتصر تعيينهن 
على المواقع النظرية . ومع اندلاج ارب العالمية الأولى والتحاق الأطياء النفسيين 
الذكور بالخدمة العسكرية وظووف ارب الاستعدائية ارتقت هيلين إلى صرتبة 
مساعد مسؤول القسم التسائي واحتل ٠‏ أوتويوتسيل 88121 0110 منصب مساعد 
مسؤول قسم الرجال (أصبح «بوتسيل» فيما بعد أستاذاً في الطب النفسي في جامعة 
براغ ثم خلرفة لقاغتر ياورغ في : 
#مساعد مسؤول» - كونها أمرأة- فق 
ورقة تقول بأنها قد أدنت مهام هذا المنضب**. وتملال الحرب» حملت هيلين 
مسؤولية تشخيص حالات المرضى لتقرير ضرورة إدخالهم إلى المصحات النفسية » 
وقد أتمزت- إضافة إلى هذه المهمات العيادية- بعضى الكتايات العلمية فتشرك - 
مثلاً- مقالاً عن تأثير الغاز في إتلاف جزء من الدماغ البشري , 
اجعذبت هيلين اهتمام فرويد كتلميذة محتملة لأنهها - بالضيط - عضو في 
عيادة قاغتر ياورغ إضافة إلى اهتمامه الفائق بأي خارجي' 51865 006 يقد إليه . 


* كآن يقتول مثلاً الاحدى مريضاتها «مل أدشلت الدكتورة دويئش, في قحنك فكرة أنلك ترخبون في إنجاب 
علغل من والدك؟9. 2 

»» - في الشهادة فلؤرخة بقاري 17/ 4148/9١‏ بين قاغنرياورغ أنها كانت مساعد #تقريباً» وذلك لتخطية 
الاقاتونية الملصعب اثذي احثلعه. 
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أدركت هيلين- تجرد خمضوعها للتحليل على يد فرويد- أن عليها أن تغادر 
العيادة» لذآن فرويد نظر إلى الطب النفسي كعدو له نتيجة لعدائية العالم الخارجي 
تجاه أفكاره مما دفعه إلى التوجته صوب مجموعته الصغيرة والشعور بالعداء تجاه أي 
شخص لايقطع روابطه الأخرى. رغب فرويد - من جهة- في أن تند قعاليمه إلى 
العيادة» ولكته أحس - من جهة أخرى- باستحائة خدمة إلهين في آن واحد. لقد 
أغضبه رفض العيادة له فتأى بنفسه بعيداً عن الطب النقسي » ورغم ذلك أراد بإلشتاح 
تغيير اجو الرسمي . 

أحست هيلين دويتش بأن موقف فرويد إزاءها هو موقف إما/ أو؛ وقد عبر 
بعض تلامي1 رويد عن اصضطرارهم للانس حاب من السحليل النفسي لأن لهم 
اهتمامات في حقول أخرى . ولكن- في حالة هيلين- فإن ضغط العيادة هو الذي 
دفعها إلى مغادرتهاء إذ عاد الدكتور بول شيلدر 86511466 (ننو2 من اللمرب (وهى 
صديق حميم لها)» ومع معرفتها بتفضيل قاغر يأورغ له وإمكائية حصوله - كونه 
رجلاً- على منصب أكادمي ( أصيح قعلاً- قيما بعد- أستاذاً في جامعة فيينا) 
وإكراماً له - إضافة إلى طموحاتها مع فرويد - فقد غادرت العيادة وأصيحت من 
أتصار فرويد وعملت مساعداً في عيادة «كاريلوضس وناأوجمكله العصبية لأن علم 
الآعصاب أقل تهديداً لفرويد كونه لايتداخل مع التحثيل النفسي فضلاً عن قريه من 
الإهتمامات الشخصية السابقة لفرويد الذي عمل في هذ لجال قبل إكتشافه 
للتسحليق النفسي . 

علاوة على نمجاحها المهني» عاشت هيئين دويتش حياة شخصية سعيدة 
تعرفت #هيلين روزنباخ» (اسمها قبل الزواج) في عام ١411‏ على طبيب أمراض 
داخلية في ميونيخ هو الدكتور #فيلكس دويتش» وتزوجت منه قبيل حصولها على 
شهادتها الدراسية في العام الدالي وأنجبت منه طضلا في خام 141917 وعندسا 
خحضعت هيلين لتتحليل على يد فرويد كان زوجها بمرتبة محاضر 802624 في 
النامعة وهذا مارفح من أهمية انضمامهما في عيني فرويد الذي كفل لهما معيشتهما 
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- كجزء من جهده لكسبهما معأ- عن طريق تأمين عمل لتدكتور فيلكس في -1588 
#مع5 ومننومنءء0 5و11. فيما بع ساهم فيلكس في تأمسيس الطب 
السيكوسوماتي (اللبسدي- النفسي). تعرف فيلكس وهيلين إلى تاوساك منذ عام 
ححيث قام جوزيف راينهرلد (وهو أحد شاهدي زواجهما) بتعريفهما على 
صديقه الحميم فيكتور قاوسك . وقد غيّر راينهولد (الذي أرسل إلى هيلين نسخة من 
«تفسير الألحلام مجرى حياته فانضم إلى حلقة فرويد مفضلاً التحليل النفسي على 
الفلسفةء ولكنه أسحس يعد فترة بأن جر حلقة قينا التحليلية شديد الضيق ولذلك فر 
بعيداً عن الإختناق التدريجي الذي شعر بأنه يجرفه (إن الحفاظ على الذات قد 
يجري في قلوات منقصلة) . رفض راينهولد فيما بعد- الإعتراف باللقطر النازي ولم 
يدرك ذلك إلآفي وقت متأخر جداً بالنسبة له) . اندقع راينهولد في السنوات 
السابقة للحرب وراء أفكار فرويد مثله كمثل تاوسك تماما . أمضى تاوسك وعيلين 
دويتش يرفقة هوتشغارت وراينهوئد ساعات عديدة في مناقشة قضايا مهنية رغم 
النفحة المعادية للنساء عنده (ربا بسيب تجريته مع مارما) فسخر ألحياناً من تعارض 
نجاح هيلين المهني مع دورها كزوجة . يشكل دول تاوسك في علاقة تحليلية معها 
في شتاء عام ١994‏ ترتيباً مختلفا تماما للأدوار بينهما . 

في عام 21418 تعرضت #نادا» الشقيقة الصغرى لتاوسك والتي كانت في 
مدرسة في قييلاء لبعض الصعوبات في علاقتها مع خطيبها ولذلك أرسلها تاوسك 
الذي يكن لها حنائا فائقاً إلى هيلين دويئش بقصد العلاج أوصتها هيلون بقطع 
علاقتها مع فتاها لأنها لاتحبه بشكل حقيقي» ولكن #نادا» التي لم تكن مهيأة بعد 
لإتخاذ مكل هذه القطوة؛ توقفت عن زيارة هيلين بعد عدة جلسات . إن مافعلته 
عيلين لم يكن تحليلاً تقسياً منهجياً أبداً ذلك تدكرت ناذا ممرارة - بعدما يتوف 
على خمسين عاماً- سرعة دويتش في احفر عميقاً في أغوارها- وهو دافع غطي ميق 
به تلاميذ فوويد. في شهر حزيران من عام ١414‏ أوصى فرويد بأن يحطل تاوسك 
على يد هذه الطبيبة النفسية الموهوية» ومع هذه التوصية توجب عليه أن يقم بعيضص 
الإيغساحات عن حالته إضافة إلى الأسباب التي ته من قبول تحليله بتفسهء 


ت يات 


فأخيرها بأنه يحس بالكف في حضور تاوسك ويشعر بالقلق وعدم الارتياح معه- 
كما ذكرت «لو» تماما- وهذا التنفيص يفوق طاقته على الإحتمال . وخخلافاً لما حدث 
في شيخوخته التقدمة لاحقاً إذ سمح لابتته «آنا؛ بأ لقي مقالاته بدلاً عنه في 
الإاجتماعات» فإنه: في عام 1415 كان لايزال يأتي إلى الجصمعية بأفكاره 
المتدفقة ‏ 

أخبر فرويد هيلين بأن وجود تاوسك في الجمعية» وألذي يتيح له أن يأنحذ 
إحدى أقكار فرويد ويطورها قبل أن ينجزها فرويد تماماً(7'). يخلق لديه انطباعاً 
بشيء «#خارق لالتانه9[». وقد لاحظت الو؛ مدى نفور فرويد من الإضطرار 
لنخوض في «نقاشى مبعسر»»ء ولذلك فإن التوتر بين الرجلين في لقاءات الجمعية 
سيزداد لو وافق فرويد على تحليل تاوسك . عبّر فرويد عن تذمره لهيلين لأن تاوسك 
لايكتفي بلقي الأفكار فقط بل يتعداها إلى الإقتناع بأنها نعاجه هو وحدهوإن 
خوض صراع معه حول حقوق الملكية والأسبقية في إبداع فكرة ما أمر يرفضه فرويد 
تماماً إذن فقد استمر الوضع الذي وصفته الر فيما مضى مع التمقيد الإضافي 
التابع من أن تاوسك قدام أفضل نتاجاته خلال الحرب وهذا ماشجعه على توقع 
المزيد من تقدير فرويد. أوضح فرويد فيما بعد لتلميذ آخخر بأنه لن يكون قادراً على 
نشر سطر واحد - لو وإفق على تحليله- دون اعتقاد تاوسك بأنه قد سرق منه7؟. 
كان تاوسك الشخص الوحيد في الجموعة التألق إلى حد منافسة فرويد . 

إن موضوع «السرقات الأدبية» يشغل بال جميع الكثاب . هل يمكن لكاتب 
أن يتسعر ولولمرة واحدة يأنه اعترف تماماً بكل ديونه الفكرية؟ ألا يعجز الطلاب 
أحياناً عن الإعتراف بالأطر المفهومية التي قدمها لهم أساتذتهم؟ تلك جميع الناس 
أفكاراً كامنة أو غير اضجة وقد يقتبس بعضهم من فرويد ولكن ليس في الأماكن 
الصحيحة . كان المزيد من الإكتشافات بانعظار فرويد الذي قد يعجزها بطريقة مقتعة 
إلى حد يدفع تأوسك إلى الإعتقاد بأنه أول من فككر بها فيوسع مفاهيم فرويد يربطها 
مح مأدته السريرية دون أي تمييز بين نصيبه هو ونصيب قرويد منها . 


الات 


إن المنوف من السرقات الآدبية ينتاب حتى كتّاب الإبداع . قال همنغواي أنه 
قد تعرضى دائماً لهذه المشكلة #يقوم كتّاب آخرون يسرقة مادّي2"06. وفي العلوم 
أصبح موضوع الأسبقية في الإكتشاف شديد الأهمية . إن مموضوع الإبداع - 
وبالتالي حقوق الملكية- طبيعي تماماًفي أي مجموعة علمية . ترى من اكتشف 
الإرتقاء من خلال الإنتيخاب الطبيعي أولاً «داروين» أم «والاس»؟ 

ومايزيد الآمر سوءاً أن قنوات «الإنتتحال» - على الأرجم - غير واعية» 
فيمكن بسهولة أن نخطيء في تحديد مصادر أفكارنا دون أن عس ذلك بنزاهتنا 
إطلاقاً . إذ آننا جميعاً نرغب بحرارة في نسيان ديوننا الفكرية . علاوة على ذلك» 
فإن علم نفس الأعماق حقل'لامكن البرهنة إلا على جزء قيل منه بشكل موضوعي 
لأن التجديدات الرئيسية فيه تأتي من كيفية تصورنا لمجرى العمليات الذهنية» بينما 
ترتبط صراعات الأسبقية في -حقل العلوم الطبيعية - على الأقل- باكتشافات أكثر 
مو ضوعية . 
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أحب فرويد دائماً أن يداعب أفكاره لسنوات عديدة قبل أن ينشرها وقد أشار 
مراراً إلى إحسجاصه عن نشر كتاب أو مقال أو حتى فكرة منفردة واشتكى من 
اضطراره - يعد تجمع الطلاب حوله- إلى النشر بسرعة زائدة أما قي سنواته العزلة 
فكان بمقدوره أن «يحمل» بأقكاره طويلاً دون تدخل من العالم الخارجي (يستخدم 
فرويد في رسائله صوراً تعلق بالإاخصاب) لقد ما إبداع فرويد في ظل الوحدة 
ولكنه - عندما حانت ظة التوصيل- لحتاج إلى التلاميذ ٠‏ وبمخصوص الأفكار 
ألتي لم يصقلها تماماً بعدء كان يخشى من أن يستولي عليها تاوسك وينضجها 
لحسابه قبل أن يرسمها فرويد في ذهنه . إن الإبداع عند قرويد عملية هضمية آما عند 
تاوسك قهو من النوع الإنفجاري دائمأ» وثمة جوهر واقعي يبرر مشاوف فرويد 
نجاه تاوسك . متلك فرويد -- على الأرجح- إدراكاً داخلياً لفكرة ما قيل فترة طويلة 
من قدرته على صياطتها بدقة. 


مس الاي 


إن طريقة فرويد الخاصة بالعمل تتعرقل بحضور تاوسك. كان فرويد تملكياً 
- بحكم الضرورة جزئياً- حيال أفكاره» فبين طلايه من سرق بعض أفكارء. وفيما 
يخص تاوسك» فإنه لم يكتف بأن يعكس الأفكار التي عرضها فرويد أمام الجمعية 
- وهو الدور الذي لعبته شلوة بامتياز - بل امتلك من الذكاء ماأهله لتمثل هذه 
الأفكار وتطويرها حسابه الخاص » وخحشي فرويد من أن تيدو له وكأئها من بئات 
أفكاره . وفي مواجهة إلحاح تاوسك في طلب التقدير ورغبته بأن يكون اينامحبوباً 
إضافة إلى -حاجته للمساعدة العلاجية» أراد فرويد ققط أن يجد الهواء ليتنفس . لم 
يكن راغباً في تحليل شخص قد يتجادل معه. ولكن عيلين دويتش ثم تكن قادرة 
على أن تشكل الخيط الواصل بينهما لأنها حديثة العهد في حلقة فرويد . 

إذن فقد رفض فرويد تحليل تاوسك - وكان نزيهاً قدر المستطاع بالنسية 
لأسبابه- وأرسله إلى طبيبة نفسية تعهدها مؤغراً بالتحليل » إن هذه الإحالة مدعاة 
زهو لهيلين دويتش بيئما شكلت إهامة موجعة لعاوسك لأنها - رغم خبرتها كطبيبة 
نفسية- محذلة نفسية مستجدة وكلاهما يعرف أن تأوسك - الذي يتمي إلى اليل 
الأقدم من الحللين الذين لم يمخضع سوى قسم ضثيل متهم للتحليل- قد أنجز عملا 
أفضل منها في هذا المعجال. تقد وافق فرويد على تحليل أطباء نفسيين آخرين من 
قبينا'*ء وهذا يؤكد أن رفضه لعحليل تاوسك كان نعاصاً به . لابّد آن يبدو لنا اقتراح 
فرويد بتحويل تاوسك الى هيلين في الوقت الذي تخضع فيه هي للتحليل عنده 
غريباً. كاذا وافق تاوسك على الذهاب إثيها رغم عدم اضطراره لقول هذه الإهانة؟ 
في هذا المجال لعبت إشكالات تاوسك الشخصية دورا تتخريبياً مجرى حياته . 

لقد تتبأت «لو» يعجزه عن الاستقلال التام» وأدرك تاوسك بعض امن عناصر 
ضعفه من خلال علاقاته مع النساء . ولأنه عاجز عن الإستقلال أراد من الآآخرين 


» في وقت لاحق من ربيع ذلك العام (41415: وافق قرويد على تخليل شخص أقل رأحتى من عييلينٍ 
<ويتش وهو الدكتور #روبرت يوكل 30:1) وحذله قرويد ملة شهرين وتصف فقط بعد أن أوضح له مقدماً 
أنه سيعهد به إلى شخص آخمر حاما يقرر من هو الأنسب لتحليثه. كان فرويد قد شرع بتحطيل أجانب 
يدفعوئ أكثر ويضغطون وقته ولم يبق يمقدورء أن ينح إلآ جزءاً محدودا من وفته لتحليل للحللين م 


تويت 


آلا يستمدوا عليه. لقد كتب لزوجته أنه لايستطيع أن يحب إلا الأخاص 
#الأحرارةء أما الذين يعتمدون عليه فإنهم يجعلونه تابعاً وهذا يدفعه إلى الثأر 
النفسه. إنه يستطيم - في علاقاته بالآخرين-- أن يسيطر على ساديته دون خشية من 
تطم حبه بالذات فقط عبر الإحتفاظ يمسافة عنهم» ولذلك جذبه عنصر الإكتفاء 
الذاتي لدى فرويد (وكذلك في حالة #لو؛) . لقد رفضه فرويد جزثيآء وهذا بالضبط 
مامنحه ذلك المركب من الدعم والمسافة الذي جعله يشعر بالإطمتنان . 

- ابتلع تاوسك الإهانة وذعب إلى هيلين بقنصد التحليل . ويمقدور هيلين - 
تظراً لأن فرويد يحللها- أن تلعب دور الجمسر الواصل بينه وبين فرويد» قهي 
ستسعلقي على سرير فرويد التحليلي ستة مرات أسبوعياً - كحالة هو معها- 
وبالتالي فإن فرويد سيحلله من خلالها. ومرة أخرى يدخل تاوسك مع فرويد في 
اعلاقة ثلائية عبر امرأة» إنها تا تقريباً القصة ذاتها العي جرت مع لو» »وفي المالتين 
تلعب امرآة جذابة دور القناة الواصلة بينهسا. يعرف تاوسك أن المرأة لاتشكل 
تهديداً بالنسبة لقرويد وأنه يسعطيع من خملالها أن يدافم عن نفسه. أما بالسبة 
لفرويد فقد شكلت هيلين مصدرا للمعلومات المتعلقة بناوسك تماما كما كانت «لو» 
سابقاً. 

اسدمر تحليل تاوسك مدة ثلاثة أشهر (من شهر كائون ثاني حتى اذار من عام 
حنكلى وهي فقرة قصيرة جداً حتى في تلك الأيام . إن العلاج التحليلي 
الدموذجي يتطلب من المريض أن يسترحي على السرير ويقوم بالتداعي الجر معيراً 
عن جميع أفكاره وآرائه قي -حضور محلل متكتم ١كالمرآة.‏ . ولايظهر (للمريض) 
1لأمايراء منه (أي من المحلل .2١908‏ أراد فرويد أن يعكس تلاميذه أفكاره وأعتقد أن 
للمرضى أيضاً هذ! الامتياز. لقد سمح قرويد للآخرين بمثل ماسمح لنفسه. 

على المحلل أن لايقرض موضوعاً معيناً يل بكتفي بأن يناقش المريض في تلك 
المواضيع التي يطر.حها فقط . إن برودة المحلق وابتعاده وحياديته تسممم للمريض بأن 
يطور استيهاماته وآماله تجاه المحلل . إن هذه الإستيهامات والآمال تعحكس صراعات 
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المريض وإشكالاته القدمة» ويشكل إسقاطها على المحلل مايسسمى بظاهرة 
«التحويق» التحليئي» وعندئذ تصبح مهمة ا محلل أن يساعد مريضه في تفسير 
الإرتكاسات وقيادته - عبر هذا الطريق- نحو تفهم عقلاني لإشكالاته» وهذا 
التفهم يكن المريض من تفكيك ارتكاساته الوجدانية المثبتة في الماضي , 

يشكل #التحويل» من المريض تجاه المحلل الوسيلة الحاسمة في العلاج -حسب 
منظومة الأفكار هذه ولكن هذا العحويل لم يحدث أبداً بين تاوسك وهيئين» ولعل 
السبب هو أن معرقته بها لاتقتصر على كونها زوجة وأسَاً لطفل بل تتعداها إلى 
معرفة شخصية جيدة تفوق معرفته بفرويد» ولهذا ثبينت استحالة تحوكها إلى شاشة 
حيادية بيضاء يستطيع أن سقط عليها صراعاته الوجدانية التي تعود إلى طفولته. 
ويدلاً من أن تصبح هيلين مرآة يصل قاوسك من خلالها إلى فهم ذاته فإنها شكلت 
مجرد طريق واقعي يؤدي إلى فرويد. 

كان اضطراب تاوسنك في السايق جلياً وم ممراحل من الإكتثاب واليأسيل التام 
وتعرض لأطوار الهمياج الإكتتابي فاعتاد خملالها - مثلاً- على المضي في دار سيتما 
إلى أخمرى طوال قشرة مايعد الظهيرة والمساء» وترافق ذلك مع اضطراب عمله 
وقراءاته سواء بقي منفردا أو بصحبة أشخاص آتخرين» ومع ذلك استطاع أن يتعامل 
مع التمزق الحاد الذي عاناه خلال حياته واستمر دائماً في أداء المهمة الصعبة الملقاة 
عليه كطبيب نفسي وماتنطوي عليه من تحمل التوتر الوجداني يومياً. 

والآن مع شتاء 1414-1414 - تغرص إلى مسجموعة جديدة من 
الإشكالات الدقيقة إضافة إلى قلقه تجاه أبنه مأريوس . لقد عانى تاوسك لسئوات 
عديدة من المصاعب المالية وهاهو الآن على مشارف الأربعين من عمره وحياته غير 
مستقرة كدأبها دوماً. ومع نظافته ومظهره البورجوازي يصعب تخمين مدى سعادته 
أو اضطرابه الداخلي. لقد ترهل جسمه قليلاً وأصبح مظهره يوحي بالسمنة 
واكتسب مشية ومظهر رجل في متوسط العمر. 


ولك 


وبغضس النظر عن صراعاته الداخلية والأزمة الاقتصادية وعلاقاته المتوترة مع 
فرويد» فقند يدا وكأنه ب طريقه في نو وأوتي القدرة < سب رسال مها 
لفرويد في 1415/7/1 - على رؤية سبعة مرضى يومياً (ستة منهم بأجرء والسايع 
مجاتا» . دع تاوسك أتعاب هيلين وفقا للقاعدة التحليلية ٠‏ . اعتقدت هيلين أنه يعاني 
فقط من عتُصاب يتركز جزء منه حول فرويد. ورغم أن تاوسك مريضها التتسطيلي 
الأول يوقم منها - نتيمة لعجربتها السريرية الكثيفة- أن تستطيع تحديد العناصر 
الفصامية في اضطراباته في حال وجودهاء فالفصام يظهر كجزء غريب لايستطيع 
المحلل تمديد هويته تماماً. نحن لاننفي طبعاً صعوبة اكتشاف الفصام في حالة 
شخص بمستوى ذكاء تأوسك.. 

لعل معرفة هيلين لم تكن بمستوى يؤهلها لتشخيص إشكالات تاوسك.» ومن 
الموكد أن فرويد لم يقدم لها أية تحذيرات خصاصة . ولع ل'"تاوسك كان واحدا من 
أونتك الأشخاص القادرين على أن يلعبوا دوراً يتجاوز إمكاناتهم النفسية رين 
وراء واجهة معينة . يكون الفغصام أحيانا من النرع الغادرء ورمما كان تاوسك 
يتصارع مع انفجاره. تكمن فوائد.تشخيص حالة المريض في تحديد التوقعات 
الممكنة. . لم تظهر على تاوسك- - خلال أشهر التحليل الثلاثة- أية ميول انتحارية. 
ولم تفتر حلاقاته مع الآخرين أو تتدهور أبدء لقد ظل شخصاً دافتا وتشيطاً ومرحاً 
واجتماعياً ومتواصلاً بشكل جيد مع الآخرين إضافة إلى موضوعيته وعلميته في 
عملهء ولامكن لمن يتعرف إليه بحيويقه ونشاطه وصحيشه أن يضمن ساضي 
السرداوي.  ١‏ 

خلال جنساته التحليلية » تحدث تاوسك بشكل دائم تقريباً عن فرويد» 
ويغضى التظر عن المنشأ الأعمق لاضطرابات تاوسكء» فقد تمركزت كلها الآن حول 
فرويد» ولكنه لم كر ضد فرويد بل اكتفى بالتعبير عن أسفه بسبب موقفه منه معتقداً 
أن المشكلة بيتهما ناجمة عن صعوباته فرويد الشخصية لأنه سيقه إلى بعضى الأفكار 
وآن فرويد يرفضض الاعتراف بذلك . صحيح أنه لم يتهمه مباشرة بالإستيلاء على 
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بعص أفكاره» ولكن مضمون حديئه أن فرويد يعتمد عليه . لاشك أن تاوسك 
أمتلك يعض الأفكار الخاصة به والتي قد تنوافق - في إلنهاية- مع مايفكرقيه 
افزويناء . فعداكوته محللاً نفسياً يدين لفرويد بالإطار العام لتفكيره» لم يعتير 
تاوسك أبدأ أن عمله مأخوذ من فرويد. 

يحتقد بعض العظماء أن اللتقيقة تكمن فقط فيما يفكرون به ٠‏ لم يرحب قرويد 
كثيرة بالأفكار الإبداعية للآخرين لأنه أراد أن يتضحص بفكره به هو كل شيء كتجزء من 
إعادة صنعه للحالم» وثلكته حاجة قوية للوصول إلى أية نقطة في عمله بطريقةة 
القاصة وعبر التطوير المستمر للمغاهيم التي أَنجمرّها هوء ولذلك لم يتقبل أفكار 
الآخرين في صيغتها الأصلية إلأبعد تحويلها لتدخل ضمن طريقته الخاصة 
بالتفكير ‏ 

عالج جونز هذه السمة عند فرويد بحكمة معتير أنها دقاع ضد #سهولة التأثر 
بالآخمرين» : القد امتلك فرويد بشكل فطري ذهناً مرناً ومتحركاً أتاح له أكثر 
التأملات حرية والإنفتاح على الأفكار الجديدة والأبعد احتمالاً. ولكن ذهنه يعمل 
وفقاً لهذه الطريقة شريطة أن تأني الأفكار من داخبله بينما يقاومها بقوة حين تأتي من 
خارجه وقدرتها محدودة على تغييرهة. 

لقد توجب عليه - حين يتعامل مع أفكار قغريبة» عنه- أن يتشحصها 
ويطورها بحيث تدل ضمن بنياله الفكري بالذات . كتب فرويد «أجد صعوبة في 
تحسس طريقي ضمن دروب التفكير غير المألوفة لدي» ولذلك فإنتي أنتظر حتى 
أعثر على نقطة احتكاك معها عبر ممراتي الناصة الممقدة»2100 . ولكن بمتابعته لهذه 
الممرات المعقدة وبعد مكل هذا الإنعطاف» هل يستطيع تذكر نقطة البداية؟ . إن 
طريقة فرويد الخاصة في التفكير قد أزعجت تاوسك لأنها لاتتيح له أن يثى ولو لرة 
واحدة من تحقيق ذاته بطريقة أصيلة . 

إن سيل شرويد لنسيان مصادره ينسجم مع عجزه عن فههم وجبهات النظر 
الأخرى» وقد اعترف مرة: #ليس من السهل علي. أبداً أن أتبع طريقاً جديدا في 


سا لاس 


العفكير لايتفق - على نحو ما- مع طريقي الخقاصء أولم تقادن بعد طريقي 
و90 ولكن عندما ينتهي فرويد من هضم فكرة #غريبة» عند فإن شخصاً آعر- 
معل تاوسك- قد يعتقد بأن إحدى مفاهيمه السابقة «المبهمة» مرت بصمت بون يدي 
فرويد بالذات . 

إلى سجانب مقناومته لأفكار الآخرين وعجزه عن فهمها إلة إذا اعتقد بأنه هو 
من اكتشفهاء كان فرويد شديد الإهتمام تجاء استيلاء الآخمرين على أفكاره» ومن 
نافق القول أن نذكر صعوية تحديد السيّاق إلى هذه الفكرة أو تلك في جو حلقته 
الحماميء وربما ناقش فرويد فكرة ما في ذهنه فقط » ولكئه - عندما يراها مطبوعة- 
قد يستنتيج أن شمخصاً آخر سرقها منه*. 

إن إمصسرار فرويد على حقوق الملكية قد كف عمل تاوسك الذي حرص في 
مقالاته على ذكر كتابات.فرويد وتسجيل التعليقات الشخصية التي تلقاها منه في 
هوامشه وهذا شكل عباً يكُقل عمله . مثلاًء أضعف تاوسك موضوع إحدى مقالاته 
التي نوقشت في الجمعية عير اندفاعه الشديد مناقشة بعض تعليقات قرويد 
الشفهية7 6 

سه 

يصادف امرء موضوع «الإندحال» في جميع مراحل حياة فرويد تقريباً . فلأنه 
طمح إلى الشهرة العالمية تويب عليه أن يخشى عن انعزاع الآخرين لاحدى 
اكتشافاته الشخصية . مثلا» في ثمانينيات القرن السابع عشر- وقيل صدور أي 


أشتكى تأوسك من مرسلة ميكرة إعام “1417) لصديقه #[دواردو فايس #هغه/آ6 لأن فرويد يتجاهل 
أصالته ويعيق عمله عبر استيعابه لاكتشاقائه فسن متظومته الفكرية الناصة . وفي تلك القترة شكك فايس 
قي صحة إدهاء تلوسك لأنه لاحظ من تحربته المخاصة أن تاوسك تلك يعضاً من تلك السمة التي عزاها إلى 
فرويده فقد اعتقد قايس أن تاوسك أستولى على إحدى مقالاته قبل [تمازها النهاثي . واتطلاقاً من اقنتاعه 
بأت تاوسك يخلط المسائق أحياناً ويتصور أنه قال هذه الفكرة أو تلك » استتتج قايس خطورة كشف أقكارء 
أمامه. من جهة أخمرى» تعرض قايس لتجربة شدقصية مع فرويد في الثلائينيات إذنسي فرويد إحدى 
مصادرء وهي مقالة كتبها قايس بالذائت؟؟1. 


3 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


عمل له قي علم النقس- أضاع فرويد اكتشافاً ثانوياً عساماً لاستتخدام الكوكاثين 
كمخدر موضعي في عمليات جرلحة العين» ولكن الأمر بدا له كضياع قرصة 
عظيمة» فقد أنهى بسرعة كتابة مقألة عن الكوكاتين لأنه أراد زيارة مارئا في برلين. 
وأثناء غيابه أنممز طييب قييني آخر ذلك الاكتشاف العظيم . كتب فرويد بعد مرور 
سئوات عديدة على تلك الحادثة : دإن خط خطيبتي مدعني من أن أصبح مشهوراً 
منذ فتوتي . . ولكتني لم أحمل [لها]. . أية ضغينة بسبب هذه الإعاقة27709. أحس: 
فرويد - كتاوسك- بأن عليه آن يدفع ضريبة موهبته وأن عيقريته تنطلب قضححيات 
عظيمة. وقد تخيل فرويد أحياناً- كما جرى لاحقاًفي صراعه مع تاوسك - أنه 
السيّاق إلى اكتشاف آخخر إذ أوضح لأحد مرضاه - في عام 1424 - أنه السباق إلى 
اكتشاف الكوكاثين وأنه يستحق شرف هذا الاكتشاف27, 

إن الحدلاف الذي حدث في عام 1404 حول الأسبقية يلقي مزيداً من 
الأضواء على خلافه مع تأوسك. ففي تسعينيات القرن التاسع ارتيط فرويد بصداقة 
حميمة مع «فيلهلم فليس 26511886 وبعد أن فشرت العلاقة بينهسا ناقش رويد 
إحدى أفكار فليس عن دور الثنائية الجنسية في الحياة الإنسانية مع أحد مرضاه (وهو 
هيرمان سشوبود! 2لوطه<58) الذي نقل هذه الفكرة يدوره إلى صديقه «أوتو 
ثآينينغر 06 اواء/878) وعلى حف تعبير فرويد #ضرب (قاينينغر) جبينه وأسرع إلى 
البيت فوراً لتأثيف كتايه». لاقى كتاب فاينينغر نجاحاً عائلاء وطلب فليس من 
فرويد تقديم تفسير لكيفية حدوث عملية السطو هذه على إحدى أفكاره النن" 

في جوايه: حاول غرويد أن يراوخ فأشار إلى كتّاب آخرين شددوا على دور 
العناصر الأثثوية في الذكور والعتاصر الذكرية في الإناث معتيراً أن موضوع الثناثية 
الجنسية معروف متذأيام أقلاطون على الأقل . ولكن فليس مجح في تذكير فرويد ألم 
لعب دوراً أكير تما اعترف به في استيعاد مفهوم افليس» وأنه تنأسى أب تقاشاً قدياً 
معه حول «الثنائية الجنسية» فاضطر فرويد إلى الإعتراف برغيته في «سنرقة 
إبداع» هذا المفهوم من فليس معتبرا أنه #ليمكن ترخيص الأفكار باسم شخص 
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معين» وكل مايستطيع فعله هو استرجاعها» إذاكان مهعماً «يحقوق الملكية 
والأسسيقية50*, 

لانعرقف إن كان قاوسك قد سمع يأي من مسلسلي الكوكائين أو فاينينغرء 
ولكن لابد أنه سمع بالجدال الناشىء في عام 1908 (قبل قدومه إلى قيينا بفترة 
قصيرة) حول كشاب من تأليف «ألبرت مول 80011» بعنوان «الحياة الخسيبة 
للطفل». تقد اهتم «مول؛ يموضوع «الليبي جرختي ؟ هلين الأقل علا مووز كبا 
السابق في عام ١854‏ + وأعتبرء ٠‏ أعضاء جمعية فرويد منافساً وشخصاً قذل من 
أهمية كتاب فرويد الصادر في عام ١14٠0‏ (ثلاث مقالات في النظرية الجنسية) 
ووه له آخرون تهماً مشابهة . ويكفي أن نذكر فقط عبارات الشسجب التي قالها 
فرويد بحقه: إن دراسة مول #غير كافية ومتدئية المستوى» علاوة على ذلك 
فالكداب برمته غير نزيه . . لأن اكتشاف الجنسية الطفئية تم على يد . . فرويد. . 
وقبل ذلك ثم يرد أي ذكر لها في الآدب المكتوب . . لقد التقط مول أهمية 
الطفلية من كتاب ثلاث مقالات . . » قبل أن يبدأ يتأليف كتايه . ولذا تعلل 
الرغبة في إنكار تأثير فرويد جميع صفحات الكتاب. . إته شخص تافه وحقود 
وضيق الأفق؟ وختم فرويد كلامه قائلاً: «تحدث الطامة الكبرى إذا امتلك شخص 
خلو من الأفكار الأصيلة- مثل هول - فكرة جديدة ولو لمرة وأحدة9 , 

إن الاقتراب من عمل فرويد الشخصي يعني ني التسرض -لقطر الإصابة يحنقه 
واعتبار انكاره- ما جزى م تاوانك- همه . عمل بيير جانيه» مثلاء (وهو 
عالم أعصاب فرنسي)» على دراسة المعنى النفسي للأعراض في أواخر القرن 
التاسع عشر الوص لويد فكاد رتوار 111 : يستطيع جانيه 
«أن يدعي الأسبقية م قي النشر»ء ولكن لأنه اتبع طريقاً مسخائفاً لفرويد فإنه «توقف 


* أقتع «فليس» أحد أصدقاله بأن يدين «سقويود» علنة بتهمة «السرقة4 ولذلك نشر رسائل فرويد حول هذ 
الوضوع دوت إذنه مسبق عنه . ورقع سقوبود! ادعوى تشهير وئشر رسائل بدون تغويضى» على قليس - 
لاعتمد الكاتب الشبيني الساخر #كراوس كلامم ك» على قضية سسثوبودا في [حدى كتاباته) . وك ل سشويودا 
مسامياً غير متسكن في قوانين التشهير الأماثية وإججراءات الحاكم ولذلك خسر القضمية670, 
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عن فهم كتابات جانيه؛”*"2. ادعى جانيه في العشرينات أن فرويد اتتحل أقكاره 
وحور مصطئحاته» ولهذا استاء فرويف : «إن بعض الكتاب الفرنسيين يشهرون بي 
معتبرين أنني استمعت إلى محاضراتهم [أي جانيه] وسرقت أفكارهم" *, 

في حين كان فرويد تنافسياً تجاه معاصريه قي الحقول المجاورة وتلاميذه 
اللامعين - مغل تاوسك - فإنه مع حلول الحرب » كان يعتبر نفسه منذ فترة طويلة 
في مصاف أبطال الفكر . لقد وجنّه التحليل التفسي - عبر تأكيده على خضوع 
الإنسان لقواه الداخلية اللاعقلائية- ضربة قوية لغرور الجنس البشري» وهذا دقع 
فرويد إلى مقارنة اككتشاقه باكتشافب كوبر نيكوس (رغم ادعاء العلم الهيليتي بوجود 
شيء مشابه عند اليونان) الذي ألغى اعتبار أرض الإنسان مركزاً للحالم . لقد جرح 
داروين أيضاً «الافتتخار يالذات» عند الجنس البشري حين رصد تحديره من الحيوانات 
الأدنى2"0: علاوة على ذلك شعر فرويد بأنه تميز بعمله في حقله ممفرده في حين 
ساعدت آينشتاين» مثلاء «سلسلة طويلة من الأسلاف تيدأ من ثيوتن ومن تلاه. آما 
أنا فشوجب علي أن أقطع كل خطوة في طريقي الخاصة عبر غاية معشابكة 
الأغصان»”"". تقال فرويد - على سبيل الدعابة- القد اخعرعت التسليل التفسي 
لعدم وجود أي أدب بخاص به 7 

مع ذلك» فإن «عزلة» فرويد كانت - جزقياً- من نتاجه ومبالغ فيها. كتب 
فرويد «لايسعني التأكد مطلقاً من أن مااعتبرثهُ خلقاً جديداً ليس نتاجاً لقنوات 
الذاكرة الخفية نظراً لقراءاتي واسعة النطاق في السنواات الأولى 106 وتقادياً ليله 
إلى خمطأ تذكر مصادره تجنب فرويد القراءة» فتمجاهل متعمذا أعمال نيتشه المتأفس 
المعروف له كعالم نفس اللاشعور والذي امتلك - حسب عبارات فرويد- معرفة 
بنفسه تزيد عن معرقة #أي انسان عاش على الإطلاق 06 , 


* توترط فرويد في جدال أخسر من هذا التو مع ويليم ماك دوغال «الهونان19 340 الذي اتج في عام 
لان غرويد أخمذ إحدى أفكاره مصراحاً بأتها ثناجه هو بعد أن مزجها مع فكره بشكل متين. ١‏ أنا 
واثنى من أن البروفيسور فرويد لم يتعسمّد الإستيقاء على نظريتي وأعنقد أنه ليس واعباً لفعلته هذه. . إتها 
هفوة عرضية للإنتحال ماقبل الشعوري(270. 


لم فرويد وتوساكزم .3 


اعتمد فرويد طرقاً خاصة لهماية نفسه ضد ميله لنسيان أسلافه فيخرج 
آحياناً عن طريقه ليشير إلى سابقيه مؤكداً لامبالاته تجاه قضايا الأسبقية ومتقبلاً 
اأسلافه برحابة صدر كتأكيد لأفكاره وكرواد للسليل النفسيء ولذلك بدأ فرويد 
العديد من كتبه ومقالاته يذكر جميع المؤلقين المعروفين وكل التراث العلمي حول 
موضصوع بحغه قيل الانطلاق لإنجماز مساهمته الخاصة . إن هذه التقنية الخاصة 
بالعرضص تخلق الأساس آيضاً لإدعاءاته الخاصة بالأصالة . رغب تاوسك أيضاً- 
مثله كمثل فرويد- في أن يتميز عمله بالأصالة» ولابد أنه تمنى لوتم اكتشاف جميع 
أفكار فرويد على يديه . تكمن إحدى المسرات الكبرى التي تقدمها التبعية لفرويد 
في إمكانية تعخيل التابع لنفسه في موقع مكتشف التحليل النفسي . . ولكن طريقة 
غرويد الخاصة في الإحتواء البطيء للأفكار الغريبة عنه»ء حجبت عن قاوسك حق 
الإدعةة بالتوصل إلى أي شيء جديد . 

القد تشارك فرويد وتاوسك» إذن» في تقيصة واحدة. وينبع جزء من السحر 
الشامل في صمراعهما من تشابه شخصيتهما إلى حد يعيد» وقد شعر كل منهما أن 
الآخرين يأخذون أفكاره دون الإعتراف بذلك وتدى كل منهما أسباب قوية تبرر 
هذا الإعتقادء فيدا لفرويد أن كل مايفكر فيه تلاميذه من نتاجه هو في نهاية المطاف » 
أما من جهة تاوسكء فقد أعتير أن فرويد سيضع في النهاية ختمه الخاص على 
جميع مساهماته مهما أبحر يذهته بعيداً عند لقد شعر كل منهما بالك ف “في حضور 
الآخر ويا خوف من أن يحطم هذا الآخر تفرده وعبقريته . ولكن - نتيجة للصراع- 
ذإن تاوسك هو الطرف الذي طلب العلاج ‏ 

إعتقدت هيلين دويتش - بسماعها شكاوي واتهامات الطرفين- بوجود 
اتقيقة في شعور كل منهماء ولكنها اعتدت- في قضية الصراع الدائر بينهما- أن 
غرويد هو الذي بادر بالهعجوم. 
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لقد -حاولت هيلين دويتش طبعاً متابعة تحليلها الشخصي عند فرويد خلال 
فترة علاجها لتاوسكء وقد خضعت للتحليل -. خخلافاً لتاوسك- لأهداف تدريبية 
أكثر منها علاجية» ورم ذلك دفعت لفرويد أتعابه (حوالي عشرة دولارات 
للساعة» وهو مبلغ يشكل تفسحية كبيرة بألنسية لها) . وعندما تسترجع أحداث 
أكاضي تشعر هيلين أن فرويد لم يهتم يها كمريضة بشكل خاص» لاحظت 
سقوط سيسجاره مرتين على الأرض بسبب الفسجر والتعاس ولم يستيقظ إلا 
والسيجار يسقط من غمدء مع ذلك كانت علاقتهما إيجابية إلى حد الإكتفاء 
بالضحك إزاء الحادثة . 

كانت هيلين دويتش - موضوعياً- طبيبة تفسية شاية واعدة بين النساء 
القليلات جداً قي جمعية فرويد . وقد أولع فرويد- كما رأينا- في حالة #لو» - 
بالنمط النرجسي من النساء المعذايات جداً للرجال (حستاء كستنائية الشعراء دغي 
هذا المجال شغلدت هيلين موق بقع «لو» أيغنأ» وخرج فرويد معها عن عادته طلباً 
لوذهاء وأحست من جائبه يرجود منصر مطلب في سلوكه مها واستيجايت 
بكل التغاني الذي منحه الطالب الهائم لمعلمه» وكان تحويلها الوجدائي إزاءه ضما 
إلى درجة الإقتتاع مؤقتاً- مثلها كمثل المرضى الآخرين - بأن محللها مغرم بها 
(تتذكر يلين أنها وقفت مرة أمام واجهة محل يعد جلسة تحليلية وتساءلت: ولكن 
ماذا ستفعل زوجة البروفيسور المسكينة؟) . 


جيم 


لققد ندر الطعام في تلك الأوقات العصيبة ومرضت زوجة فرويد» ولدذلك 
اعشادت هيلين على إحضار حليب الماعز لها بانعظام (حصلت عليه من زوج من 
الماعز ظلا يرعيان في حديقة عيادة قاغثر ضر ياورخ) ووضعه على درج باب زوجة 
البروفسور وعي في طريقها إلى ساعتها التحليلية في المدخل للجاور ‏ 

اعتاد فرويد على التحدث مع مرضاه بحرية تفوق مايفعله محللو هذه الأيام 
(اعتيره يعض مرضاه ثرثاراً ومهذار؟). وغائياً مااضطر - بسبب مرض اليروستات- 
إلى النهوضى من مكانه والذهاب إلى اخمام عدة مرات أثناء الجلسة ٠.‏ وقيما يخص 
هيلين تركزت :ا تفسيراته كلياً حول علاقتها الأوديبية مع والديها : حميها لوالدها 
ومعاداتها لأمهاء وقد قرأت ميلين خلال فترة تحليلها كل ميتغاها من الأدب 
التحليلي» ففي هذه المرحلة» ومع تلميذة يحيهاء لم يكن فرويد مهدماً بشعرذة 
بعض المحلثين اللاحقين الذين يطفّلون مرضاهم ويثيرون لديهم المشاعر والتوقسات 
السحرية عن طريق وضع يعض القيود السخيفة في وجه فضولهم الفكري . 

في خريف عام 1414» ومع مضي عام تقريباً على خضوع ميلين للتحليل » 
أعلن فرويد بشكل مفاجىء عن عودة مريض يهمه كثيراً ويحتاج مساعدته إلى 
٠ 0‏ وقد كتب فرويد سابقاً عن القمصة المرضية لهذا المريض بوصفه #الرجل 
الذتب» (لازال هذا المريض يجني الفوائد من كونه المريض الشهير في عميادة فرويد 
حتى يومتآ هذ1»» وأراد رويد أن بمنح هذا المويض السابق الساصة التحليلية 
الخصصة لهيلين دويتش*. لقد فضل فرويد دائماً الشتعامل مع المرغى الذين 
يساعدونه في تحقيق اكتشافات جديدة» أما هيلين فلم تكن عصابية- من وجهة 
نظره- ولاتحتاج إلى المزيد من التحليل . 

متم فرويد تحليله تهيلين بتوصية واضحة مفادها الإسمرار في طريق 
التماهي مع أبيها (كانت الصغرى والمفضلة لديه) معتبراً أن علاقتها مع أبيها مفيدة 


بعد عدة سنوات» عاد «الرجل الذئب» إلى فرويد مرة ثالثة طلياً تلملذج فآرسله فرويد إلى الدكعورة 
'ررث ماك برونشقيك؛ وهذا ماأثار استياء عيلين دويئش لأن «الرجل الذتب» قد أخل ماععها التسليلية 
سابق ا إضافة إلى تافس هيلين مع روث . 


عم 


لها لاوبهذه التوصية يشسجعها على أن تبقى من أتباعه هو كأحد البدلاء عن والدها) . 
ورغم اعتراضها على قرار فرويذ» فإن تحليلها الذي ابتداً في شهر تشرين أول من 
عام 1914 قد أنتهى خلال عام . لقد نات حيلين» على كل ححال؛ يعض التحويض 
عن هذه التتجربة إذ تحسنت علاقتها مع فرويد وتزايد عدد المرضى ؛لذين ير سلهم 
إليها. 

اعتمدت طريقة فرويد - في تلك الفترة- على تفكيك خيوط مشاكل المريض 
وإعطائه لمحة عن لاشعوره.ثم تركه ليكتشف الحلول بنفسه» ربغض النظر عن 
محدودية هذ! الاسلوب في الشفاء فإنه يساعد المريض في محافظته على استقلاليته 
ويساعد حركة فرويد التي تزداد قوة بقدر مايكتسبه من تلاميل . 

القد كسب فرويد - من نخعلال تلك السنة العحليلية - تلميذة ثمينة ستيقى 
أمينة طوال حياتها لحركة التتحليل النفسي . برزت هيقين بسرعة بين أفضل محللي 
الحركة إذ أثار تحولها إلى محطلة نفسية أفضل مواهبها سواء كمعلمة أو كمعاحة» 
وكتبت خلال حياتها في أمريكا- إضافة إلى المقالات العديدة التي كتيتها خلال 
العرب العالمية الثانية-- كتابها المؤلف من جزأين «سيكولوجيا النساء» والذي طبع 
مرات عديدة ونشر في دزيئة عن البلدان . وتبدو سيرة حياة هيلين الشخصية مخالقة 
لآراء فرويد النساتية التي عرضتها في كتابها . وبعيداً عن التصاقها وتبعيتها لفرويد» 
كانت هيئين فعالة ومستقلة كطبيبة نفسية ومحللة . رغم أنها ظلت منفعلة ومتلقية 
تجاه قرويد ومغاهيمه التي بذلت قصارى جهدها لجعلها شعبية . 

- ناقش فرويد موضوع «سيكولوجيا النساء» بحرص استندائي » وظلت 
«الأنوثة؟ - كما كتب- بالنسية له لغواً وأحجية» ولذلك تنحصر أغلب كتاياته حول 
#سيكولوجيا الذكورة» وترادف كلمة #مريض» الضمير ههو»!؟ في كتاباته حتى 
بدايات الخرب العامية الأولى. ورغم تحجله وانسحابيته في علاقاته مع النساءء كان 
متساسحاً إزاء طلباتهن المتزايدة للمساواة مع الرجال. وعارض وبجهة النظر التي 
تدعو إلى استبعاد النساء مبدثياً من عضوية جمعيته . لقد مَقْلَن 64نطلعه10 فرويد 


سه يس 


النساء ولاتوجد في سيكولوجيته أية فكرة عن أم أو ابنة سيعة» ولكن تلسيدحاته 
الشهيرة حول النساء (تلك التي تتحدث عن شعور المرأة با حسد تجاه قضيب الرجق» 
تشير إلى وجود يعض التفاخر الذكوري لديه خاصة وأنه لم يتحدث أبداً عن حسد 
الرجال للطاقات التناسلية عند المرأة» ولايجد المرء في عالمه سوى نساء راغبات في 
التحول إلى رجاق . 

اعتقد فرويد أن المرأة تمتلك أدراكاً «أعمق للعمليات الذهنية الالاشعورية01© 
ولكنه تذمر من اغموضسها» وأكلا في مرات عديدة #دوتيتهاء العقلية وعدم قدرتها 
على التصعيد وضعف أناها الأعلى7) إلى حد اعتبارها عدوة للحضارة رغم 
مشاركته للمرأة في السخط على القيود التي تضعها الخضارة في وجه التعبيراتٍ 
الغريزية وئرجيح أنه احتقر النساء اللواتي وضعن في موقع سلبي تاريخياً انطلاقاً 
من كرهه للضعف والتبعية . 

ولكن هذه التأملات حول جذور موقف فرويد تهاه النساء يجب أن لاتٌسمي 
أيصاونا عن قدرته عن معايشتهن بشكل جيد في سياق الحياة اليومية فتبخيسه 
الداخلي للأنوثة يعكس المعايير الممضارية لعصرء ولايتعارض مع لباقته المتميزة مع 
التساء ومحافظته على السلوك اللطيف لابن القرن التأسع عشر . 

لقد عرف فرويد كيف يكسب ود هيلين دويتش » ويعبّر إرساله لمويض مكل 
تاوسنك [ليها عن احترامه الكبير لقدراتها ورغيته في إطرائها. وفي تلك الأيام كان 
تدريب المحليين أق ل تنظيماً مما هو الآن وكل مايحتاجه المحلل هو أن يحوز رضى 
فرويد عته . وقد أصبيحت هيلين عضواً في جمعية ثيينا حالما بيدأت تحليلها على يد 
فرويد» وخلافاآ للوضع الخالي حيث نشأت طريقة منظمة للإشراف على المرضي 
الذين يعاجهم محلل غير متمرس » لم يكن يوجد عيئة رسمية للإشراف التحليلي 
واعتاد المحللون على طلب النصيحة من فرويد بين وقت آخر رغم أنه شجع أتباعه 
على استمخدام أحكامهم الشخصية والثقة معرفة مواد ا خالة التى يعالجونها 0‏ 

يبدو فرويد - من وجهة نظر عصرنا الراهن- لافرويدياً إلى حف بعيد» فبينما 
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دافع- لأغراض دعائية- عن عدم تشوش ال محللين بالأساليبه الإيحائية والتريوية» 
نجد أنه - واقعياً- لم يدخحر أيأمن الوسائل الممكنة في علاجه لحالات معينة. وفي 
حين أعلن - في كتاباته- أن تقنية التحليل النفسي أصيحت محددة ودقيقة مثل أي 
فرع متتخصص آخخر في مسجال الطب”"؟ وقارن التحليل بالعملية اللتراحيةء فإنه - في 
الممارسة العملية- لم يكن دوغمائياً تجاه اسلوبه. تقد وضع خطوطاً إرشادية قادته 
تبربته إلى ضرورة إتباع محطلي المستقبل لهاء والأهم من ذلك أنه أرادهم جيّدي 
القهم . 

كان فرويد لاأرئوذكسياً تماماً بطريقة قلما ينتبه إليها أتباعه حالياً والذين 
يلتزمون بتعليماته الإسلوبية المكتوبة أكثر من التزامهم بممارسته أحية التي قد تبدو 
إعتباطية تمامآ» فقد أوتي المرأة - مثلاً- على تحليل أشخاص يعيشون معه في 
بيته*» وحلل أيضاً أزواجاً وزوجاتهم**» رغم توصياته الرسمية بضرورة عدم 
سعرفة اللحذلين لمرضاهم اجتماعياً وعدم تحدث المرضى عن علاجهم : أما هر فحلل 
- في نهاية العشرينات - خمسة مرضى نظاميين تربطه بثلاثة منهم علاقة حميمة 
الإحدى المرضى تلميذته المفضلة اروث برونشفيك؟ وزوجها امارك» وشقيقه 
#"داقيد4)» وتدخل أحياناً بشكل فعال في حياة مرضاه اخاصة (الدفاع عن اختيارات 
زواج معنية)؛ وطلب من بعضهم ترجمة مقالاته الخاصةء وكلف بعضهم بقراءة 
مقالاته المنشورة حول «قصص مرضيةا . 

وتعل إقدامه على تحليل ابنته الصغرى #آنا 08ت يعطي توضيحاً استثنائياً 
للإمتيازات التي سمح لنقسه بها مع إدانته قيام أي معحطل آخر بمثل هذا الفعل . حدّل 
فرويد ابتنه «آناء في فترة نهاية عرب السالمية الأولى؛ وتحدث في وسائله بانفتاح تام 
حول هذا التحليل الذي أصبح سر عام ا في أوساط مجموعة ضيقة من حلقته 
المقرة0». ريا وجدت أسباب قوية من وجهة نظره دفعته إلى ذلك» ولك آخذين 
بالإعتبار كل الجدال الذي جرى في السنوات التالية حول ماهية الأسلوب التحليلي 


> الإيفاروزنقليد» مثلاً. 
عه الزوجين #جيمس وإليكس ستراشي*. 
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الدقئيق- حرية فرويد في تحليل ابنشه تدفع إلى التشكيك في طقوس العلاج 
والتدريب التحليليين . 

حتى بالنسية لتلك الأيام» يبدو إرسال تاوسك إلى هيلين دويتش في وقت 
-حضوعها للتحفيل على يد فرويد أمراً مستغرياً . لم تتسامل هيلين عن الأسباب التي 
حددته بقرويد إلى إرساله تأوسك إليها وافترضت - بيساطة- أنه لن يقيل الذهاب 
إلى أي محلل آخخر خماصة وأن قرويد لمأ إلى كسب ودها عن طريق إظهار عدم 
احترامه لتلاميذه الأقدم. خلق فرويد بعض المشاكل بين تلاميذه بإعرابه عن تقدير 
أحدهم على حساب الأخخرء وقد مرمعنا ؟زدراؤه للجيل المبكر من المحتلين الذين 
انضموا إليه قبل الخرب العالمية الأولى بفترة طويلة , وانطلاقاً من التماهي بالمعلم» 
ازدرت هيلين أولعك التلاميذ الذين توجهوا إليه في ظل عدم قدرته على الإختيار. 
اقترضت هيلين أن تأوسك - الأبرز بين التلاميذ - يشارك قرويد موقفه متهم . 

من وجهة تظر هيلين» قدم إليها تاوسك كمريض بحاجة للعون» ومن 
الطبيعي تماماً أن يفد إليها عبر فرويد طالما أن جميع المحللين يعتمدون عليه في 
الحصول على المرضى . وقد يلغت ثقة فرويد يها حداً جعله يرسل إليها في وقت 
لاحق من ذلك العام مريضاً من عائلته بالذات. ولم يخطر لهاء بالتأكيد» في ذلك 
الوقت اأحتمال أن يغار فرويد من تتاوسك. 

- أَيَا تكن دوافع فرويد في إرسال تاوسك إليها أو دواقع تاوسك إلى تقبل 
هذا الإذلال: ققد تبين أن هذا الترتيب لاجدوى منه» فمع تعرفها إلى الطرف الآخر 
في الصراع مع قرويد (أي تاوسك)؛ وبسبب تأثرها بعبقريته» أصبحت ساعاتها 
التحيلية مع فرويد مليئة بالأحاديث عنهء وتأثر بذلك مسار تحطيلها الشخصي» 
ولذلك دعا فرويد أي إيقاف هذا الوضع الخاطىء برمته بعد ثلاثة أسهر من بدايته 
(قبيل نهاية شهر آذار من عام 1914). أوضح فرويد لهيلين أن تأوسك أصبح 
يتداخعل مع تحليلها حي وأنه قبل الذهاب إليها أملاً بالإحتكاك مع فرويد من خخلالها 
وآن مجاحه قي سحرها يعر تحليلها للخطر . لقد وضعها فرويد من جديد في 
موقف إما / أو (كما فعل سابقاً حين توقح منها أن تغادر عيادة فاغتر ياورغ) . 


سل 


تصرف فرويد كعاشق متطلب وأرادها إلى جانبه كلياً ولذلك خيّرها بين أن تنهي 
تحليلها لتناوسك أو أن تقطع تحليلهها عندوء وهذا لايشكل في الواقع - بالسبة 
لهيلين- تخييراً حقيقياً بل أمرأً. وانطلاقاً من مشاعرها الإيجابية الضخمة تجاه 
قرويد» وقفت إلى جائيه دون تردد وأنهت مياشرة تحليلها لتاوسك . وفي تلك 
الأيامء لم يكن الإيقاف الشوري للعلاج التحطيلي موضع شسبهة كما هي الخال 
اليوم» ولذلك اكتفت هيلين بإبلاغ تاوسك برأي فرويد وقرارها الشمخصي وكا 3 
تلك أخبر مرة تراه فيها كمريض . اسمتع إليها تاوسك وتقيّل الأمر وهو متأكد من 
مصدر رفضه» ولم ييخفف من آثر الضربة آلتي تلقاها من فرويد عرضها الضمني 
متابعة تحليله بعد انتهاء تحليلها عند فرويد (ولعل فائدتها بالنسبة إليه كمسللة تنتهي 
يمجرد أنتهاء تحليلها عند فرويد) . 
ريا فكثر فرويد في إرسال تاوسك الى هيلين كنوع من السويةء و 

التسوية لم مهد تقعاً وح س أن عليه وضنع حد لهاء وفي تلك القترة 
العلاقة التحويلية بين الحلل والمريض أقل مما هو الآن بكتير (نستنتج 
إقدام فسرويد على تحليل ابنته آثّا) و 
خضوعها للتحليل عتد فرويد الآن لتبين فور أنه سيعررٌ انشفال تاوسك بفرويد 
باعتياره محللاً محللته . 


و 

على ضوء العلاقة السابقة بين فرويد وتاوسك» من السهل أن نرى بوضوح 
هذا الترتيب المخرب» فقد أغرى غرويد تاوسك- سواء بشكل وإع أم لا-- على 
الدخول في علاقة ثلاثية جديدة (كما حدث سابقاً مع #لرك» وعبر عله العسلاقة 
يتنافس الرجلان مستخدمين امرأة كجسر يصل بينهماء مع فارق أن فرويد يستطيع 
أن يتحكم تهاماً بسير العلاقة في هذه المرة. لقد انتقم فرويد - من خلال هيلين - من 
العلاقة الغرامية السابقة العي ريطت تاوسك مع «لو؛ وحقق الإنتصارء وأراد فرويد 
أن يجد المبررات للتتخلص منه بعد ذلك إذ أنه لم يستطع مقاومة الرضى الذي يبعثه 
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فيه إبعاد تاوسك وأحس بأن الأفضل له أن يفعل ذلك من بعيد (بشكل غير مباشر) . 

في الثلاثين من شهر كآذار من عام 21915 وقبيل اتنهاء 2 
تاوسك إلى فرويد طالباً منه تحليل ابنه الأكبر #ماريوس» وضمُّن رسالته اثنين من 
أحلام ابنه مع التماس بالقبول قائلاً إن الأسباب التي جعلت فرويد يرفض تحليله 
لاتنطبق على ابنه . ولكن فرويد رفض أيضساً هذا التسليل بالوكالة وبدا له أن تاوسك 
أصبيح مصدر إزعاج متزايد . لقد انتهى أمر تاوسك بالنسبة لغرويد بغض النظر عن 
هدى صعوية تقبل هذا الأمر من قبل تأوسك (كما تكشّف فيمأ بعد)»_ 

غني عن القول أن فرويد كان متشضلاًبمواضيع أخرى تتعدى تاوسك» فقد 
أسس في مهر حزيران من عام 1419 دار نشر خاصة جديدة تتولى نشر الكتايات 
التحليلفسية» وتعرضت زوجته في ربيع ذلك العام لنزلة رئوية حادة» وأصيب 
أحد أتياعنه الؤثرين في هنغاريا بالسرطان؛ [ضافة إلى الأزمة الإقتصادية 
والإجتماعية العامة التي ألقت بوزرها على فرويد مئله كمثل سكان ثيينا الآخرين ‏ 

مع ذلك فقدد ازداد نشاطه التحليلي بعد الحرب بحيث عالج تسع أو عشرة 
مرضى يوميا في شهر حزيران من عام ١415‏ . كتب فرويد إلى أحد مسؤيديه 
السويسريين في السادس عشر من شهر شباط : قفي النهاية» فإن الحائة العامة هنا 
يائسة تماماً ولابّد أن يصيبنا جزء من ذلك» ولكن قضيتنا تؤدهر»20. في الرييع» 
كنب قرويف يقال جديذة وأخاذ ضياجة مقالة أخرى :كه عار طاوقة مك لم : 
روعي #الخارق إمعهدمتنا». شكلت الفمرة التالية لنهاية اجرب العالمية الأوثى نقطة 
تحول حاسمة في تاريخ حركة التتحليل النفسي تشابه تلك النقلة التي حدثت مع 
فرويد سابقنا حين رج من عزلته وأسس مدرسته الخاصة قبيل دخول تاوسك إلى 
مسرح الأحداث » قمع مؤمر يودابست (عام 41.4 )١‏ إنتشر فكر قرويد للمرة الأولى 
في وسط أورويا على يد موظفين رسميين قي دولة. 

ينهاية الحرب» أصيح بمقدور الطلاب الأجائب التفكير في التوجنة إلى قينا 
لدراسة التحليل النفسي» ولو عاش تاوسك عاماً آعر لانحلت إشكالاته المالية . 
وتكشف مرا اسلات فرويد عن مدى #الطلب الحبيس للعلاج التحليلي . وصل أول 


ا 


أجنبي من لندن في خريف عام ١415‏ ومع نهاية ذلك العام #أصبح سيل الأجانب 
متواصلاًة2'0. واعتياراً من هذه الفترة فصاعداً لم يعد ممكناً الإستشفاف بغرويد 
الذي أصبح مشهوراً في كل أتتحاء العالم . 

مع هذا النجاح غيّر فرويد إحدى أركان سياته» فقد استحوذت عليه سابقاكٌ 
حسب ارلست جونز- #فكرة الموت المبكرة 20 اعتماداً على بحض هراءات دراسة 
المعاتي السحرية للأعداد والتي اخترعها فليس واعتقد غرويد - بناء عليها- أنه 
سيموت في الحادية أو الثانية والستين من عمره (أي في عام /1531 أو 2)19148 
ونلاحظ هذا التخوف لدى العديد من النايغين. ولأن فرويد بقي حياً بعد هذا 
التاريخ تعززت لديه مشاعر الخلود وأصيح- مع سيل الأجانب المندفق نحوه- 
أشبه ب قزيوس»6. ولكن- واقعياً- فإن السئوات الإنتاجية الباقية ته محدودة» وهذا 
ماجعله يعمل مستعجلاً وكآن يندقية عصوية إلى ظهره. لقد أسدل الستار على جزء 
من حياته ولم يعد بمقدوره التوقف لأن آخرين يعكرون مياهه. كانت متطلبات 
تاوسك أكبر من طاقة فرويد (إضافة إلى حساسيته الشديدة تجاهه) . إن تاوسك 
تبعي بشكل عصابي تجاه فرويد الذي فقئّل التتخلص منه بدل المخاطرة بابتلاعه من 
قبله خاصة وأت الاستغناء عن مؤيد قديم مثل تأوسك أمر سهل في ظل تدفق الددماء 
الجديدة من كل إرجاء العالم . 

حاول تأوسك - في تلك الفعرة- تنظيم حياته» ولك ن الشك الذي خلضته 
مرحلة الحرب جعل ثقته ثقته يطاقاته محدوداء قبحث عن بعضص السلوى يصحية أسرأة 
طالما أن علاقته مع فرويد وصلت إلى نهاية تقاتلة» ولكن إصلاح علاقته مع «مارئا» 
أصبح مستحيلاً (لقد كرحت التمحليق النفسي وحياة زوجها وأعماله إلى حد كتابة 
المقالات ضدها . وبقدر ماتعلم فإن تاوسك لم يحدثها إطلاقاً عن مشاكله مم 
فرويد). 

عاش تاوسك قي بلغراد- قبيل نهاية الخرب- مع أرملة صربية شابة جميلة 
تدعى «كوزا لازارقيس» تعرق إلبها في الشارع حيث كان يقودها جنديان تساويان 
يتهمة التهجم على الغزاة النمساويين» وقد حدثها تاوسك باللغة الصربية فأعريت 
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له عن براءتها من التهمة» وباعتياره ضابطا ذا رتبة أعلى طرد الجنديين وأطلق 
سراحها على مسؤوليته» وعرفاناً بالجميل دعته كوزا التي تقيم 3 
ممفردها إلى الإقامة معها كحامٍثها. ومع تطور الحالة الى علاقة غرامية مع تاوسك 
ساءت سمعتها بين مواطنيها لأن ثيكتور ضابط في جيش المساتعمرين . ولكن دقاعه 
المتكررحن الصربيين ضسد السلطات وضع -حداً في إلنهاية لاستيائهم . 

كانت كوزا شهمة طيبة القلب وإنسانية: وقد وعدها تأوسك بالزواج . ورغم 
اتسمائها إلى الأرستوقراطية الصربية كانت عدهة الفقافة وبالكاد تجيد القراءة 
والكتابة» ولكنها إاستطاعت - بغناها وثفوذها - أن تومن لشيكتور فرصة التدريس 
كأستاذللطب النفسي في جامعة بلغراد أو زغرب بعد ا حرب» وقذ فضمل تاوسك 
في البداية جامعة يلغراد بسبب ميله نحو الصرب أكثر من الكروات» ولكنه- بمجرد 
عودته إلى قيينا - تأكد من إستحالة زواجه من كوز! التي بدت له راتعة وقت إقامته 
في بلغرادء وداعبته آمال العمل كمحاضر في جامعة العاصمة النمساوية . 

يغض النظر عن الميررات العقلية تتردده في الزواج من كوزاء فإنها تتوافق مع 
غط الصعويات التي يعانيها حين يسمح لامرأة بالإععماد عليه. وهذا الأمر حدث 
مع أمرأة أخرى من قبل (إضافة إلى مارثا) إذ أنشأ علاقة غرامية في برلين مع رآقصة 
تدعى ةلي روزن (اعتمدت رسمياًفي المحكمة كإحدى أسباب الطلاق من مارثا)ء 
وأثتاء غرامه بها أحس تاوسك بسعادة شديدة. في قييناء أصبمحت «لبي» ممثلة 
شهيرة في #عندء16 - جزكنا1 رغم ضآلة جسمها ويهوديتها التي أبعدتها عن أدوار 
القمة النسائية الشعبية آنذفك . 

وقد راققت تاوسك في زياراته لهيلين وفيلكس دويتش قيل الحرب.. ورغم 
علاقته الشفاقة والدافئة معهك فقد تراجع أمام موضوع الزواج بها وقاً من أن 
يستتزقه إعجابها به» وعندما قطع علاقته بها أصيبت بئوبة اكتئاب حادة كادت تودي 
بها . وحدث الأمر ذاته مع امرأة أخمرى هي الدكتررة #إلسي زعرمان» إذ اتهارت 
تماماًحين فشل تاوسك بالزواج منها . 


ا 


القد نوى تأوسسك الزواج مرة أخرى ولكنه هو الذي أصيب بالإكهاب الشديد 
لآن المرأة التي خمطبها نامت مع أحد مرضاه في الويلين #ذااتداة خلال الخرب» 
عير جيتها عن أذكار غنديد) العضاوم تيا لواح يانه بعد شعيائة خطيبته» 
لايسعطيع الثقة بأحد . وتبون بالتتيجةء على هذا النحو أو ذاك» آن تاوسك عايجز 
عن إقامة علاقة دائمة مع اعرأة محددة. ولكي نتفصى المصادر الطفلية لهذه المشكلة 
لابد آن نعرف ال مزيد عن علاقته مع أمهء فقد علمنا فرويد استقصاء الأغاط الطفئية 
المدثية قي حب الراشدين . نعرف أن أم تاوسنك كانت من التوع المشحي المذكر 
لذاته» ولابد أنها شيجعت - بتغذيتها المفرطة وعنايتها بطفلها - المظالب النهمة لدى 
ابنها الناشىء (تضحي الأم بنفسها أحياناً إلى حد يشل علاقات ابنها مع النساء 
الأخريات: فعبر شحدله بمشاعر الذنب تجاهها دون إعطائه أرضية ملموسة 
للإمتعاض قد :: تتركه أمام خيار وحيد هو المحافظة على مسافة تفصله عن النساء في 
المستقبل). نتصور أيضاً وجود مشاعر اتحاد مازوشي عميق مع أمه التي اعتبرها 
ضحية لأبي» ورا دصّمت هذه الحالةعلاقته المعذبة مع غرويد. 

تركزت جل عواطف تاوسك- في الجزء الواعي من حياته - حول شقيقته 
«يلكا ا 
مشاعره تجاه النساء . من الناحية الجسدية» كاتت يلكا تشبه تأوسك : جميلة» ذهبية 
الشعرء »بنع الذكاة والأنوثة لجسي بفاريقة مسطرا عن جتسارينها وحارلاة: 
تروجت يلكا زواجاً تعيساً من طبيب في يوغوسلافيا ثم هجرته وذهبث إلى فيينا 
سيف ااسسها كاوعولقة على الطلاق منه (وقد شك هذا صدمة حقيقية لأخلاق 
أقراد العائلة الباقين في يوغوسلاقيا) . 

ويعد أن ساعدها قيكتور على التحرر من زواجها المرعب» أحيت أحد 
أصدقائه وهو عالم لغات (فيلولوجي) نمساوي يدعى «إرنست غانزه كان يدرس 
اللا واليونانية ويعيش مع شقيقه اتوم (كاميلو) الذي يعمل مححاماً للضرائب . 
تزوجت يلكا من إرنست وعاشت سعيدة في بيت الشقيقين . كان «كاميلر» من 
النمط المرح تعلافاً لشقيقه التأملي والأكثر جدية - عاش أفراد الأسرة متوافقين وتردد 


لساك ل 


فيكتور لزيارتهم بصحية صديقاته» وقد أعسجب يلكا من بينهن على الأخص 
صديقته «إلسي زهرمان؟ . . ورغم أن يلكا تشكل حباً عائليا بالنسية لقيكتور» فإنه لم 
يشعر بالحاجة الى الهرب منها وظلت علاقته بها رقيقة وودية (نذكر هنا أن معظم 
النساء اللواتي اختارهن كن داكنات البشرة بمقدار شقارها) . 

يعودته إلى فييناء تأكد تاوسسك من استحالة زواجه من كوزا ورجوعه إلى 
يوغوسلافيا . ومع نبل فرويد له وفشله في معابعة تحليله» حاول أن دغل امرأة 
أخرى في حياته وهي عازفة بيأنو في فرقة موسيقية تصغره يستة عشر عاماً وتدعى 
«هيلدا تويقي 239 . وعندما تعرف إليها تاوسك وجمّه رسالة إلى كوزا طالياً إلهاء 
التؤامه بالزواج منها. أدركت كور أنه عاد إلى محيطه السابق في قيينا وتقبلت 
مبرراته. 

لعل الحقيقة الأكثر أهمية في حالة هيلدا أن تاوسك تعرف إليها يوصفها 
مريضة قصدته للعلاج ‏ إن زواج المحلل من إحدى مريضاته يعني اقتراف الدريمة 
القصوى بحنى مهه. ويجدر بالذكر هنا أن قلة قليلة من السللات - إن وتجد 
أصلاً- قد تزوجن من أحد مرضاهن بينما نمجدء في اسلمهة المقابقة» عدة أمثلة بارزة 
عن محذلين تؤوجوا من إحدى مريضاتهم" (ربما تتم هذه الزيجات وفقاً للسبدا 
العام الغلاب في قنصص الاساتذة وتلامذتهم: أو- بشكل أهم- على الأرضية 
ذاتها التي تبعل الرجال يتزوجون تساء أصغر منهم عمراً). وفي فترة لاحقة من 
تاريخ حركة التحليل النفسي حدثت أمثلة أشد بروزاً» ولايصعب أن نخمن مقدار 
الإزعاج الذي سببته مثل هذه الحوادث لفرويد في عام 1515+ فقد استهجنها من 
حيث الميد!- -حتى ولو كان فيها حير الطرقين- يسبب درجة الضرر الذي تلحقه 
بحركة التحليل النفسي » رغم أنه- في العشرينات- شسجع أحد أبرز المحطلين 
الأمريكيين على الزواج من إحدى مريضاته السابقات 29 


* مثلاء الزوجة الأولى لرايخ » والزوجة الآخيرة لبيرنفيلد. والزوجة الثالثة ثرادرء وإحدى زوجات 
بنيشل : كلهن مريضات سايقات لأزواجهن". 


عه 


يصعب أن نعرف الأثر الذي تركه صراع تاوسك مع قرويد والنهاية الكفاجعة 
لتحليله عند هيلين على علاقته مع هيلدا التي تعرف إليها بعد توقف تحليله » ورا 
شكل تباهيه بحبه لها قناعاً يخفي وراءه حالة احرف والتعاسة التي يعيشهاء (ليس 
مستغرباً أن يصرف مريض صراعاته الوجدائية في الخارج بعد مثل هذه الضرية 
المفاجعة) وربما شكلت هرلدا بديلاً عن هيلين المفقودة. على كل حال. لقند رفضت 
شفيقته يلكا أن تدخخل في هذه اللعبة . وتعلنا نرى في اختيار تاوسك للإحدى 
مريضاته بريق السسخط المتزايد على فرويد. 

لقد تشكل تمرة تاوسك يبطءء وإن مجرد الإبتعاد جغرافياً عن قيينا خلال 
الحرب حروه مؤقتاً من التوازن القلق لعلاقته السابقة مع فرويدء فبعيداً عن ثييناً 
أصبح أكثر موضوعية تجاه معلمه وتقكك ارتياطه به وزادت قدرته الإتتاجية . ولكن. 
مع عودته إلى قيينا مركز عالم فرويد جرب تاوسك من جديد صعوبة التعامل مع 
فود ثناء الإقامة في مدي واحدة خاصة وأن استفلايه خلال الخرب جملته لكت 
تطلياً» وواجهه فرويد برفض شخصي يصعب تبريره منطقياً. 

لقد أحس قرويد لسنوات عديدة بالمنافسة الضمنية التي يخوضها تأوسك 
ضده. في المقالة الأولى التي عرضها تاوسك أمام جمعية فيينا أشار إلى أفلاطون 
وأرسطو معتيراً - على نحو خناطىء - الشاتي معلماً للأول» قر د عليه قرويد 
مباشرة: «أفلاطون ليس خليقة أرسطو» إنه أكير منه سئا» وهو تلميل سقراط»29. 
القد تواجدت يذرة التمرد دوماً عند تاوسك الذي بدأ علافته مع فرويد بالمنافسة 
والمزاحمة لإيعيّر اعتقاد تاوسك بحاجة فرويد للاستيلاء على أفكاره عن تبخيسه 
المعلمه). أما التفاني الإنفعالي لتاوسك فلم يشكل مصدر قلق لفرويد الذي كات 
مقاتلاً مثل تاوسك تماماً. ورغم دماثته وإغوائه للنساء» تصرف تاوسك بسادية مع 
الرجال. لقد اهتم فرويد بناوسك بدرجة أل من اهتمام الأخير به (أهتمام التلميذ 
بالاحتكاك بمعلمه يفوق أهتمام المعلم بالإحتكاك بتلاميله) . 

يحمل موقف قرويد من ناوسك سمات عصابية في طياته» فمقابل كره الإبن 
لديل الأبء لابد أن يشعر الأكبر سنا (بديل الأب) بالحسد تجاه شاب أفتى منهء 


ع 


ويجب أن لانكتفي بعرض «عقدة أوديب» من جهة الإبن فقط » ونتساءل: كيف 
يتصرف الأب تجاه كره أبنه القاتل؟ وماهي- في التحليق الأخير- نيّة وائد أوديب 
تجاء ابنه؟ . لقد انشغل قرويد بقضية ألمرت التي تعني أن أي رجل قد يشكل خطراً 
محتملاً يهدده» وطاا أنه تمنى الموت لابنائه بآلذات- باعترافه هو- قلا نستغرب أن 
يحسد تلاميذه على شبابه*25. لقد رأى فرويد في تأوسك معجرد خطر يهدده 
شخصياً ولذلك عجر عن إدراك اضطراب تاوسك ومدى حاجته للمساعدة. 
واستغرق في الموضوع إلى سعد أبعده عن الموضوعية . 
و 

يحلول عام ١914‏ حدثت سلسلة من عمليات التمرد على سلطة فرويد بين 
تلاميذه . فانقطعت علاقة آدلر ويونغ علنياً معه واعتبرهما- من جانبه -- 
«هرطقييْنَ»2”7. وخخلافاً لنجاحه مع «بناته» بالتبني » تعرض للمشاكق مع «أبناته» 
في التسحليل النفسي . إن العمل مع عبقري من طراذ فرويد قد يكون مصدر إحباط 
شديد (وخاصة للرجال)» لأنه يشكل جرحاً في إحساسهم بالاستقلالية» كلما أن 
الإقتراب منه يفرض توتراً شديداً على وتر تسامح المرء مع سلبيته بالذات . 

القد شسجع فرويدء بمعنى ماء ترد تلاميذه عليه ؛ فعبر طليه استسلامهم 
المطلق- وهو ماقد يعطونه لفترة ما- آثار لديهم الحاجة الى الشورة . رضب تلاميذ 
فرويد الذكور في اللحصول على حبهء ولكنه منحهم ذلك فقط بقدر مايخصون 
أنفسهم كأفراد مبدعين. ومع أنه أرادهم مرايا سقط أفكارهء [لأأنه - في أعماقه 
التي تنغر من الذين يكررون أفكاره دون أن تعديل- ثم يكن يحترم تابعيه الأذلاء. 
لقه بحث عن البريق والإستقلالية - ولو يحدود ضيقة-- عند تلاميذه. وعلى هذا 
النحو أثار فرويد ضد نفسه - بطرق غير مياشرة- تلك الصراعات التي شوشت 
أغطلب حياته العلمية . 

إن فعل التمرد وإعلان الإستقلالية جعل من تلاميذ قرويد أشباهاً له قي 
هرطفيته العظيمة التي اجتذيت حوله الأثسخاص الذين يشاركونه الحاجة الى 
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الاستقلالية . وفي تحديهم لهء عبّر تلاميذه المنشقين عنه- وخاصة أولتك الذين 
أسسوأ مدارس خاصة بهم - عن مدى إخلاصهم لفرويد. 

لم يقنم تاوسك بأن يبقى مسجرد أحد حواربي فرويد لأن الجاتب المبدع به 
سيظل سحبطأ بدون التمرد عليه . وقد شكل خطرا على فرويد بقدر منافسته له 
وبحلول عام ١519‏ اكتسب فرويد خبرة جيدة في التعامل مع المفاعين الجسورين » 
وأشار إلى وغية آدلر ويونغ في #أن يصبعحا يابوات أيضاًء"4 ولعل تاوسك تخيل 
تفسه أحياناً في موقع مشابه لآدلر أويونغ رغم أن فرويد لم يتشبله أبداً بهذء 
الصورة . ونذكر أن تاوسك لم يرتبط أبداً يعلاقة حميمة مع فرويد - أسوة بآدلر أو 
يونغ أو رانك- وأن العداء الشديد قد استحكم يينهما » إلا أن تاوسك توفي قبل أن 
يتمخل المخلاف أية أبعاد نظرية رئيسية . 

يعلمنا فرويد أن على كل رجل أن يقتل أباه يمعنى ما . ولكن الرجل الموهوب 
يمحاجة إلى آباء بدلاء » و لابد أن عبقرية فرويد شكلت مثالاً أعلى للإبداع في نظر. 
تاوسك.. وإن كان النضبج يعني الحلول محل الآب وبدلائه» فلابد أن يبزالابن تلك 
النماذج في بعض للجالات , ولذلك كافح تاوسك لكي يتضج بمنأى عن فرويد 
محاولاً أن يفصل اكتشاقاته السيكولوجية عن شخصية صاحبها ليقنع نفسه بأنه 
يتماهى مع التحليل النفسي كعلم وليس مع فرويد شخصياً. ولكن في تلك الأيام 
كان يصعب التمييز بين كتابات فرويد وشخصيته والإخلاص للتحليل النفسي عنى 
الإخلاص لقرويد شخصياً والعكس بالعكس ‏ ويغض التظر عن مدى الجهد الذي 
يذله تاوسك للتمييز بينهماء فإنه تجح في ذلك جزثياً ققط . إن فرويد - ا محلل 
الأول- هو الذي نبذ تاوسك بعد أن أنجز الكثير لصالح قضية التحليل النقسي . 

رغم صعوية تحديد خط الفاصل فإن تاوسك أصر عليه بطريقة تثير دهشتناء 
وفي اللمتقيقة» إن فرويد هو الذي أجبره على ذلك . وحدثت مشاكل تأوسك جزثياً 
يسبب التعارضص بين طموحاته وقدراته ل(كما هو ا حال مع رجال موهويين آخرين)» 
وتوجب عليه في سن الأربعين أن يقف على قدسيه ويكتشف قدرته على الإيداع 


ويد قرويد وتوسلكا م - ل 


بمعزل عن فرويد . حاول تاوسك أن يبرر أسباب رفضسه لقيادة مدرسة جديدة- كما 
فعل آدلر ويونغ - على أساس أن الجدال العلتي مع فرويد والشهرة المرافقة له مي 
طريقة رخيصة للخروج عليه لأن معجرد إعلان القطيعة معه يكفي لتحقيق الشهرة. 
إن هذه الإعتبارات تبين - جزئياً» في أحسن الأحوال- عجز تاوسك الذاتي عن 
تحقيق التحور التام. 

خلف كل تلك العناصر الجريفة والمنوقدة في حياة تاوسك (كرهه لأبيه» 
صراعه مع وائد زوجتهء تذمّره من عدم استقلالية مارئا عنه)ء وخلف كل ذلك 
الكفاح الصاحب من أجل الحرية؛ تكمن رغباته السلبية العميقة» فالتحدي - مثله 
كمغل الطاعة-- قد يشير إلى التبعية . وتتجلى إحدى وأجبات النضوج في مواجهة 
قضية التماهي مع الأب» وماأن ينم إتجاز هذه المهمة حتى تنتفي الحاجة الى الصراع 
المستمر من أجل التحرر من التبعيات المختلفة . ويحدث هذا الأمر عادة في مرحلة 
الراهقة» ويختار بعضهم البحث عن آباء بذلاء أكثر موهية ومجاراتهم في قدراتهم 


الإستثنائية » ولكن يتوجب في النهاية أن يتوقف -حنى الرجال المتميزون عن البحث 
عن أشخاص يعمجبون به ويتاقسوهم . وفي التحيل الأخير» لماذا يكره الابن أباه؟ 
لأليس لأنه يحبه كثيراً ولاينال منه كل مايريده . 


محكمت بتاوسك نزوعات هائلة للتبعية إن لم نقل للوقوع في موقع الضحية . 
كان ضوع الأبناء لكباتهم مطياً في عائلات تلك الأيام ‏ وتتضمن رسائل تاوسك 
القليئة الباقية وا موجهة إلى فرويد تعداداً صبيانياً تقريباً لعدد المرضى الذين عال+هم 
والآلام البرئحة التي فاهم منها. في الواقع؛ يجب أن يلوم تاوسك نفسه فقط 
يخصوص تللك الآمال التي توخاها من فرويد. ورمما اعتمد تاوسك بقسوة على 
قرويد في تلك السنواات بسبب إحساسه العميق باحتمال أن ينيذه فرويه وقد حمته 
قوة فرويد من عواقب ميوله السلبية 6لتي تدخملت بشكل فظ في علاقاته مع النساء . 

كان من الأنمع لتاوسك لو أنه تار الإيتحاد عن قرويد ‏ اذالم يذهب الى 
مدينة أخرى - كبرلين مثلاً- يمارس فيها مهنته؟ وهي حالة طبيعية في تذك الأيام إذ 


عله 


حدثت حركات انتقال واسعة من جمعية تحليلية إلى أخرى بسبب عدم الإرتياح 
لهذه اللجموعة أو تلك . أو : لماذا لم يعد إلى يوغوسلافيا للعمل كطبيب نفسي؟ » 
ورغم الصعوبات المرافقة لكل من هذه البدائل فإن عدم امتياره إحداها يبي قوة 
الحاجة للتبعية عند تاوسك» وهي الحاجة الي وجهها نحو فرويد . من جهة أخرى » 
فإننا - جميساً- نعيش في صوالم مغلقة إلى حداماء ويسعطيع الغريب أن يلورث 
البركة الصغيرة !لتي يسبح فيها شخص آخر بسهولة. قد ينظر الأمريكي المعاصر 
الذي يتنك وهم التنوع الهائل خيارات الحياة إلى هزية إنسان عاش في وسط أوريا 
منذ خدمسين عامأ باستخفاف واضحء أما بالنسية لتاوسك فإن الطب النفسي هو 
المهنة الثالئة التي ينطلق بها والثانية التي يخضع فيها لتدريب قاس » وهاهو الآن - 
وبعد تأييده لفرويد في هجومه على التنظيم المراقبي 81860507200 لطب التفسي - 
يجد نفسه فجأة وقد ققد فرويد- ذلك المعلم العظيم الذي عمل بإلهامه خلال 
السنوات العشر الأخخيرة - ولايصعب علينا تفهّم نور هذا الرجل من أن يبدأ من 
جديد مرة أخرى . إن إخلاص تاوسك واحترامه الشديد لفرويد يتنافى مع عمره 
وسواهبه» وإن عسجزه عن الخروج عليه والابتعاد الام عنه يرجع إلى عدم ثقشه 
بقدراته الخاصة علي الاستقلال. لقد أصبحت علاقته مع فرويد #تكافلية»ء وشكتل 
فرويد عنصراً أساسياً في عمله . إن مشاركة فرويد في عمله رفع أتباعه الى أقضل 
مستوياتهم الإبداعية ولكنه «طقلهم؛ تجاهه شخصياً . وليس من باب الصدفة وروده 
تلك المحكاية عن حصي تاوسك لنفسه ‏ 

لقد أجبر تاوسك - عندما نحّاه فرويد جانباً - على انتشاف أن ارتباطه 
بفرويد يفي عجزه عن النمو باتجاء الرجولة المستقلة (رغم إدراكه الداكم بأن فشله 
في اقامة علاقة مستقرة مع امرأة يحود إلى عدم قدرته على تحمل تبحية شخص 
أخخرء وكأنت تبعياته الشخصية مشيعة بالقلق) . تقد هرب تاوسك- بجريه بين ذلك 
العدد الهائل من النساء اللختلفات - من سلبيته الداخلية بالذات . 

كان تاوسك عاشقاً دائمأ» إنه - حسب وصف «لو أتدرياس سائومي» - 
#مقائل بقلب رقيق» وقد مرفي جميع علاقاته المتعاقبة مع النساء - وأغليهن 


هه 


يهوديات* - بمرحلة من الإندفاع الساطني الشديد يتلوها تراجم تائف . ومع 
النساءء عبر بحرية عن حاجته للتبعية والتمرد الذي توقظه هذه الخخالة بداخجله ولذلك 
مجر التساء واحدة تلو الأخرى (ولكنه عجز عن الهرب من فرويد). ورغم توقه 
لأزواج وهدوء الحياة العاقلية» فإنه ذم يستطع الاحتفاظ بمشاعر دائمة تجاه أي من 
اقنساء اللواتي أحبهن , 

لانعرف تماماً مدى إمام فرويد بمشاكل ثاوسك مع النساء» فقد اكتفى - عتدما 
أرسله إلى هيلين دويتش - يذكر الأسباب التي منعه من تحليله شخصياء ولايد أن 
موقف تاوسك المتقلب والمتحرر مع النساء قد وقف حائلاً أمام محبة قرويد التطهري 
والقيكتوري له**. كان الليبيدو عند تاوسك ينشد دون كلل مايبدو وكأنه حاجة 
للتحقق يستحيل إشباعها ورائي» ولعله بحث - في لاشعوره - عن شقيقته يلكاء 
ولايد أنه لاحق صورة في داخخلهء ولذلك فإن بحثه لم يصلل إلى نهاية معينة ٠‏ 

في وسط أوروبا أيضاك تعرضص شخص آخر معاصر لتاوسك (يصغره بأربع 
سنوات») للصراعات المحورية ذاتهاء ورغم عذم كونه #دون جوانا» إلا أن «فرائتز 
كافكا» سبّب الإحباط للنساء بسبب عجزه عن الزواج رغم اعتباره له #الارتهات 
بأفضل صبيغة حاسمة لتحرير الذات والإستقلالية»: ولكنه - كماهي حال 
تاوسك- عسجز عن القيام به : «منذ اللحظة التي قررت"فيها الزواج جافائي النوم 
وصار رأسي يشتعل ليل نهار والحياة فقدت اسمها, . أنا أترتح ياتساً. إنه الضغط 
العام للقلق والضعف واحتقار الذات8 «كان الدافع وراء مسحاولتي الزواج الثتين 
أقدمت عليه ما صحيحاً ودقيقناً : إن تأسيس بيت يعني أن يصييح المرء 
مستقلاة9"". . ولكن كافكا حماف من أن يشعر أطفاله تجاهه كما يشعر هو حيال 
والده الذي لايزال شامخاً باعتباره العملا الجبار الذي عرفه في طفولته (لم يستطع 


» أقام تاوسك علاقة غرامية مع كل من لوسي قو ياكوبي» وإلزاجير وسائم» وسوليا دورويلوقيتس» 
إضافة إلى من أتى ذكرهن سايقاً . 

#* في عيادة قرانكل - موتشقارت » حأول تاوساك إثارة الأعضاء التناسلية لامرأة أزيل مبيضاها بواسطة 
قضيب كهربائي » وذلك لعرقة مدى احفاظ هدم الأعضاء با خساسية الحتسية . 


سي اند 


كافكا الإنفصال عن أبيه». ولذلك أخفق كافكا في تحقيق الحرية (انعتاق الذات» 
التي تاق إليها . يتساءل المرء - إزاء حالتي قاوسك وكافكا - عن الدور الذي لعبه 
إرتباطهما بأبويهما في حياتهما اوهو الدور الذي نادراً ماتعرضا له). ويبدو أن كلا 
منهما عانى من شرخ في حياته العاطفية . كانا ذكرين مكتملي الرجولة ونشيطين 
طالما لايرجد التزام نهائي لأن الإلتزام يحمي المخاوف من صورة الأم #اللناصية» . 
ولعل الزواج هو المعادل اللاشعوري للخصاء أله هنع استخدام القضيب بحرية يعد 
أن أصببح ملكا لشخص آخبر (الزوجة). 

رغم أن فرويد لم يمان من هذه الإشكالات الواضحة مع الزواج إلا أنه أيضاً 
لم يتعرضص إلا نادراً لارتباطه مع أمه التي وصف حبها بطريقة غير واقعية الى حلا 
يدفع إلى التشكيك بها" ٠‏ ولم يعترف فرويد أبداً بمدى تبعيته لها . كانت أمه- في 
الواقع-- (خلافاً للمرأة التي تزوجها» قوية ومكتفية ذا أ وهو النمط الأوكي للمرأة 
الذي أصبم له سلطان عليه فيما بعد . واللافت للانتباه في حالة فرويد - مكتشف 
عقدة أوديب - أن آمه كانت الطرف الديكتاتوري مقابل أبيه العطوف والمسرف. 
ورم ذلك لعب الاب دوراً استثنائياً في تكوين ذهن فرويد (كما هي حال تاوسك 
وكافكا أيضاً)» وعندما توفي والده عن ثمانين عامأ» كتب فرويد - في أربعينياته- 
أن هذه الخسارة قد «ثورت روسي»6(*© وفئحت الطريق أمام اكتشاف نظرية تحقيق 
الرغية في الأحلام** . لقد لعيت الأمهات في نظريات فرويد أدواراً صغيرة جد 
خلافاً للاباء الذين كم أعمية ارتباط الطفل بهم . 

إن السبب المباشر لانتحار تاوسك هو - بالتأكيد - عجزه عن إتام الزواج 


»» دتمقق الام إشباعاً لامحدرداً عبر علاقتها يأبنها . هذ العلاقة - من بين جميع العلاقات الإنسائية - مي 
الشكل الأكثر كمالاً وتحرراً من ازدواجية اللشاعر الوجداقيةة141). 

ويا يكن عبوط الحياة الجنسية عند فرويد بهذه الخسارة للآب (انظر القصل الشاني من هذا الكتاب)ء٠‏ 
وفد كتب فرويد ذاته عن شخص أخر «علتياً كان أعظم معمرد يمكن تخيله. وذكنه من جهة أخرىي» وفي 
عستوى أعمق. كان اللأكثر خنوعاً بين الأبئاء الى ح أنه - يح موت وإلكه- حجب عن نفسه معسة السام 
يسيي إحساسه الحادٌ بالذنب تينهه»! "2 


سلا ا 


ي#هيلدا تريقي؛ التي تعرف إليها وبدأ استعداده للزواج بها خلال الأشهر الثلائثة 
الفاصلة بين توقف تحليله وانتحارء (وهي فترة لانعرف عنها الكثير)» ولانتسى 
احتمال تكوصه دائماً عند وقوعه في الحب . لقد رفض فرويد تليله » وتوقف تحليله 
عند هيفين دويتش» قبل أن يستطيع التغلب. على مشكلته الدائمة مع التساء . 

كن تسرف أبداً مادار في خلد تاوسكء ولاتتعدى محماولتنا تفسير يعض 
الخيوط الرئيسية التي ساهمت فيما وصل إليه . «الحياة أعقد من أحجية صينيةة © 
- على حد تعبير كافكا- . تعتقد أن تأوسك واجه- قبيل زواجه المزمع مباشرة- 
ذلك القلق والوعب اللذين تعرض لهما سابقاً مرتين على الأقل » ولابد أنه دعر لما 
يشبغه زواجه من هيلدا إذ ثم يكن بمقدوره تصور أن يحيا طوال عصمره مع امرأة 
واحدة رقم أنه أحبها حباً جماً منعه من تسبيب تعاستها (كما حدث مع لي روزن 
وإلسي زهرمان أو حتى مارثا)» ولعله تخوف - من جهة أخرى- من نبذها له (كما 
جرى في العلاقة التي خاضها في لوبلين) . لقد أصبحت حياته- بكل مافيها- أشدا 
إيلاماً وتعذيباً من الموت وشككل الموت تهديداً أقلمن الحياة / 
اختار تأوسك الإنتتحان. 


جيذ 


تستطيع أن مجمع بعض شذرات الأيام الأخيرة في حياة تاوسك رغم انقضاء 
خمسين عاما على وفاته . ففي صبيحة اليوم التالي (الأربعاء ؟/ تموز/ )١518‏ كان 
عليه أن يستخرج رخخصة بالزواج . ويوم الأزيماء له معتى وجداني اص عند 
المحطلين النفسيين إذ خخُصصت أمسيات هذا اليوم لاجتماعات جمعية التحليل 
التفسي في قينا" أما بالنسبة تتاوسك فلم يستطع تحمل الحضور مع مجموعة 
فرويد في ذلك الأسبوعء ولذلك بعث برسالة إلى فرويد يوضح فيها أسباب تغيبه: 

#البروقيسور الأجل. . 

أرجو آن تعذرني لتغيبي عن اجتماع اليوم لأثني منهمك في حل الموضوع 
الاسم في حياتي ولاآريد أن أميل - عبر احتكاكي بك- إلى مني اللجوء إلى 
مساعدتك . ربما أتحرر قريباً وأصبح أقدر على الإختلاط بك . أنا أنوي أن أظهر في 
أقل"حالة عصاب ممكنة. 

وإلى ذلك الوقت» عبر لك عن تمئياتي القلبية الخارة . 


تاوسلك 
فيا ؟//0ا/ة ١1‏ 


» لاتزاق جمعية بوسطن لقتحطيل النفسي تحاقظ على تقليد الإجتماع في إمسيات الاريحاء حثى الآنن - 
السلا 


لقد أدرك تاوسك أزمعه ولم يجرؤ على القهاب إلى الإجتماع خوفاً من 
طلب معونة فرويد مرة أخرى» فقد أراد تنب التعرض للرقض من جديد خاصة 
وآن اجتماعات الأربعاء شكلت - على امتداد سنوات عديدة - مسرح صراعاته مع 
فرويد. 

أمضى تاوسك فترة مابعد ظهيرة الثاني من تموز بصحبة أبنه ماريوس الذي 
قدم لزيارته من مدينة 3غراتس عه »؟ وهو منهمك بمشاكله الشسبابية القاصة مع 
ربيعه السابع عشر. ورغم الحب الهائل والإعجاب اللذين يكنّهما ماريوس لأبيه 
فلم يلاحظ سوى يعض إمارات القلق عليه . . تعشى ماريوس مع أببه في تلك الليلة 
وعرف أنه سيذهب في وقت لاحق إلى حفلة موسيقية تؤدي فيها «هيلدا لويقي» 
دور عازفة مرافقة . 

ترك تاوسك ابنه بعد أن نصحه يعدم السماح للمبادىء شديدة الصرامة بأن 
تتحكم في سير حياته فأشار - في الظاهر- إلى ععداء مارثا تجاه الكحول» ولكنه 
حاول أن يبعد ابنه بطويقة لبقة عن الأحكام الصارمة لأمه متجتباً أن يكُقل الححمل 
على ابنه القتي»» كما حغنه- وفي ذهنه إشكالاته الشخصية - على الاستقلال 
وعدم الإفراط في مسماكاة الآخرين . ولعله قصد عير هذا التلميح أن ابنه لم يعد 
بحاجة للإعتماد على أبويه مبرراً بهذا فشله كاب . أما كلماته الأخيرة لابنه فكانت : 
دلاتقلق بشأئي» 

في ذلك المساء» كتب تاوسك رسالة إلى شقيقئته الفضلة الباقنية في 
يوغوسلافيا #نادا» شاكرا إياها على السسجائر (كان يدخن بغزارة) ولدم الخنزير 
اللذين أرسلتهما إليهء وآخبرها أيضاً بخطويته الوشيكة» وقد ظهر بعض التشاؤم 
في تلك الرسالة المتي وصلت إلى أخته بعد وفانه. . ويتضح أنه لم يكن قد قرز 
الإنتحار حتى تلك اللحظة . إن انتحاره ليس متعمداً مسيقاً. بل متكون فيه مسيقاً 
معتى ما . 

لانعرف ماذا حدث ماما بين تاوسك وهيلدا في تلك الليلق» ولكننا نرجيح 


1 


أنها لم تفعل شيعاً يقير قلقه بشكل خاص وأنه تأكد بأن معضلاته سترافقه حتى 
النهاية مع أنه وقع في غرام هيلدا - جزئياً- هرباً من تلك الممضلات فهي أمله 
الوحيد والرباط الأخير الذي يشده إلى الحبيأة. لقد استخدمها لييحرر نقسه من 
فرويد» وربما اكتشف في تلك الليلة انسداد سيل النسجاة أمامه . ورغم توقه الهائل 
للحب» اكتشف عجزه عن حب هيلد؟. 

إن ارتباطه مع فرويد قد استدزرف طاقته الوجدانية وأخفق تاوسك في حل هذط 
الصراع. وكما حدث معه من قبل أحب"بحماس شديد ثم تغيرت حالته بسرعة . 
وقد تواجه في وقت متأخر من ذلك الأربعاء مع العزامه بالزواج . ورغم رغبته 
الخاصة في التجاح مع هذه المرأة بالذات» عرف بأنه اختبر هذه الخالة من قبل مضافاً 
إليها تخلي فرويد عنه في هذه الغئرة. مع الساعات الأولى عن صبيحة يوم المدميس 
(//1915/7)ء قرر تاوسك أن يقتل نفسه» فكتب وصية تحتوي قوائم مفصلة 
بجميع ممتلكاته» وهي (القوائم) آخر ماتبقى لديه لبناء خلوده"؟ وقد ثبت قراره 
الخاص بجائب مغردات بضائعه الدنيوية تلك . ثم كتبه رسالتين مهرهما يختمه 
ووضعهما على طاولته إحداهما موجهة لهيلد؟ والأخرى لفرويد . وكان يشرب 
حين كتبهما «سليقوقتس» (وهو المشروب اليوغوسلافي القومي). بعد ذلكء لف 
جيل إحدى الستائر حول رقبته وصوب مسدصه الحربي الى صدغه الأيمن ثم ضغط 
على الزناد. إننا هنا إزاء رجل قرر أن ينهي حياته بشكل قطعي » فإضافة إلى تهشم 
جزء من رأسه شتقنفسه أثناء سقوطه . 

أبلغ أحدهم شقيقته يلكا بالنباء فأبرق زوجها إلى مدينة غراتس قائلاً أن 
ثيكتور مويقى بحالة خطرة» ورغم أن ماريوس كان قد وصل لتوه إلى البيت» فإن 
مارثا انطلقت مباشرة بصحبة ولديها. كتب إيرنست مانس برقية أخرى ترسل بعد 
ساعة وتمخبرهم بموت قيكتور ولكن هذه البرقية قد تأخرت لسيب ماء ولذلك لم 
تعرف مارئا بما حدث إلا عند وصولها إلى بيت يلكا في كينا . 


* إن كنب تأوسك التي سلات نسعة هشر صندوقا شكلت المزء الاهم في متلكاته . أما وثيقة تأميئه على 
الححياة فقد استهلكها تضسخم ملبمد الحرب . 
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حاول ماريوس خلال يومين رؤية فرويد لأنه الؤحيد - يرأيه- القادر على 
ايجاد تفسير لا حدث مع والده؛ وقد سمح له بمقابلته لفترة قصيرة في مكتبه في 
الخامس من تموز رآه فرويد في الوقت الفاصل بين مريضين» وأدرك الشاب حجم 
الإمتياز الممنوح له عبر الدخمول إلى حرم فرويد . . كان فرويد متحفظاً بعض الشيء 
وجرى اللقاء بطريقة وسمية وتقليدية. وربما امتنع فرويد عن الإفضاء له جما لديه 
بسبب صغر سن ماريوس (سبعة عشر عاماً) . على كل حال» أوضح له قرويد يأنه 
استلم وسالة اتتحار من والده وأنه سيعيدها إليه حال عثوره عليها . 

تمإعداد مراسم الدفن في المقبرة المركزية في السادس من شهر ثموز ولم 
حا اكد يالقاء عل عا + لاسي وا اي سوى القبر ققط . كان هوغو 
ل(ابن عم تاوسسيك - شيو شقيق مارثا) مذهولاً إلى حلا آراد فتح الكفن فلم يصدق أن 
تاوسك - الذي اعتبوه تجسيداً للحياة -- قد مات . 

في ظروف التوترء لاشُحسن العائلات التصرف بأفضل مالديها. فقد اغتاظط 
إيرنست غانس من مارثا بسبب إذعانها لهيلد! ودعوتها إلى مشاركتها المكان الأول 
مععبراً أن صدور هذه الدعوة من قبق أمطفليه لقطيبته لمدة قصيرة تنم عن عدم 
احترام للمتوقي , إن وفأة مثل هذا الرجل لابد أن تصدم الجبميع وتخلف فراغاً ما . 
وفي الأيام القليلة السايقة للدفن» حاولت هيلدا أن تكون ودودة مم ابني تاوسك 
ولكن إحساسها الشخصي بالذهول جعل جهودها تبدو مزيقة. 

لايتذ شر ماريوسى الآن كيف عادت إليه رسالة والده إلى فرويده فقد زار 
عائلة فرويد مرة أتمرى ويظن بأن «آنأ فرويد؛ هي التي أعادت إليه تلك الورقة 
الشمينة إضافة إلى عدة رسائل أخرى من والده. ورمما نستشرب قيأم قرويد ب 
ماويوس عذه الرسائل » فما الذي سيفعله بها هذا الصبي؟ لقد رغب فرويد في إنهاء 
تتخلصه من يكتور تاوسك وليس مساعدة ابئه أبداً . ولكن ماريوس لم يتصور أن 
هذا التصرف غير مناسب بحق والدهء بل - على العكس- احتقظ بوصية والده إلى 
فرويد مدة محمسين عاماً باعتبارها دليلاً على العلاقات الجردة التي ريطت والده مع 
فرويد . قال تاوسك في رسالته: 
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«عزيزي البروفيسور. . 

أرجو أن تساعد خطيبتي الحبيبة الآنسة هيلد! لوبي (11 كورنرغاس 2): إنها 
أعرامرأة دخعلت -حياتي» وهي لن تطلب منك الكثير ففي داخلها طاقة كييرة على 
السعادة» ولكنها بدي أعراضاً وتماهيات قهرية. إنها نبيلة ونقية ولطيفة تستحق 
عناء تقديم النصائح الجحيدة لها . 

أشكرك على المعروف الم الذي قدمته لي والذي أعطى معتى الحياتي خلال 
السنوات العشر الأخيرة. إن عملك مبدع وعظيم . إنني أغادر هذه الحياة وكلي 
إدراك لكوني أحد أولئك الذين شهدوا انتصار إحدى أعظم الأفكار التي توصل 
إليها الجنس البشري . 

إن انتحاري ليس نايعاً من السوداوية» بل إنه أكثر صحية وأفضل مأثرة في 
حياتي الفاشلة. لاأتهم أحداً وقلبي خحال من الضغيئة» وكل مافي الأمر أنني أموت 
- بطريقة ما- أيكر من الوقت الطبيعي . 

أحيبي جمعية التحليل النفسي وأتمنى لها الخير يجماع قلبي . أشكر جميع 
الذين ساعدوني عندما احتجت لذلك - إن من يستحقون هذ! العرفان سيعرفون 


ذلك بأنفسهم . 
أتمنى لك طول الحياة ودوام الصحة والعافية والقدرة على العمل . 
أحييلثك بحرارة 
الخلص 
اوسك 


أرجو أيضاً أن تعسي بولدي بين الفينة والأخرى . 

قينا #ولارة حى. 

توصل تاوسك - عبر قراره بقتل نفسه- إلى مصالحة داخلية ولم يبق لديه- 

بعد توجيه مشاعره العدوانية تجاه الداحل-- سوى مشاعر الحب للأآتحرين. إن اقترابه 
من الموت جعله هادثاً يؤكد على مدى ماكسبه من فرويد. ولايصعب تخمين 


ة 


ماترمي إليه هذه الرسالة التي بدأها ب «01ص ددن (أي البروفيسور العزيز»ء لاف 
للورقة التي أرسلها مساه الأربعاء ويدأها ب #البرو فيسور الأجل*» قرغم إعلان حبه 
لفرويد خملت رسالته من عبارات الو المزيفة . ايزا : لد وقّع رسالعه ياسم 
#تاوسك» لأنه لم يكن #شيكتور»بالنسبة لفرويد في أي'من الأوقات . 

ريما رغب تاوسك بقتل نفسه كحيوان برىي» ولكن”ماخلقه وراءه كان هادتاً 
ومصمّدا. نحن هنا إزاء الجائب القمال والطموح في موته : تعطشه للخلود . لقد 
حقق عظمته عبر هذه الرسالة رغم أن إمضاءه السريع يشير إلى رججل يرى صورته 
وعي تتلاشى . 

تحمل هذه الرصالة معني إضافياً آخر هو عدائيتها المطلقة- على يحو ما- تجاء 
فرويدء فهي تشير - حسب السياق الذي وردث فيه- إلى فكرة : #تظن بأنني أرغب 
في قتلكء أما الحقيقة فهي أنني أحبك ومعجب بك . إن مجرد الكتابة إلى فرويد 
يعني توجيه اللوم إليه على المشكلة التي رافقته لوال حياته . 

غي مسررحية #الشفق» يقول فولفغانغ (وهو #بديل أنا» تاوسك ميرت عهالة) 
وقبل سنوات عديدة من تفكير تاوسك بالإنتتحار: «كلما تملكني شعور بالذنب 
أكتبرسالة جميلة إلى شخص مأ. لقد مجح تاوسك في تحويل هذه الأفكار 
القهرية التكررة إلى نوع من التضحية في سبيل التحليل النفسي لمدة تقارب أحد 
عشر عاماً. إن رسالته هادئة جداً وعادية ولكنها لم تكشف سبب انتحاره وتركت 
رويد في ظلام دامس حول دواقع ذلك الفعل . 

استخدم تاوسك في المرة الآخيرة أيضاً ام رأة كمعبر إلى فرويد» وانصب 
اهتمامه قي رسالته على مصلحة الآخرين الذين طلب من قرويد أن يعتني بهم بدلا 
منه فأوصاه بهيلدا التي ريما حدثه عنها سابقاً (ولكننا نستبعد هذا الاحتمال نظراً لأنه 
كتب له عنواتها حتى يستطيع الاتصال بها ولعل هيلدا لم تقابل غرويد مطلقاً رغم 
هذه التوصية ونلاحظ أن قنوات الاتصال بين الرجلين قد تراجعته بشكل محزن مع 
م رالستين» قمن لوأتدرياس سالوميء إلى هيلين دويتش» وأخيراً هيلدا لويفي 


سم 


أحجم تاوسلك عن ذكر دوافع انتحاره في رسالته لفرويد تارك إياها لغزاًء أما 
في وصيته التي حررها في ذلك الصباح الأخير من عمره» فقد أضاءء على الأقل ٠‏ 
دوافعه الشعورية : #إنني أغادر حياتي التي تخربت أساساً منذ طفولتي والتي ققدت 
معناها تماماً الآن طالما أنني لاأستمتع بها ٠‏ إنموهبتي أقل من أن تشكل سنداً لي .إن 
إدراكي لعسجزي عن الدخول بسرور في زوفج جديد وأنني لاأستتطيع سوى إيقاء 
نفسي مع خطيبتي في خضسم الصراعات والعذايات هو الدافع الشعوري الحقيقي 
لانتحاري . 

وداعاً باأمي وإخسرتي وأخواتي وأصدقاتي . ياولديالعزيزين عيشا حياة 
أفضل مما فعلت". [تسوني جميعاً في الال فقد خدعتكم بلعبي دوراً لست أهلة 
له 

نعود إلى الوواء لتتذكر رسالة كتيها في عام ١405‏ وتحدث فيها عن تأنيب 
أحد أصدقائه له بسيب تغييره لمهنته معتيراً آنه شخص عادي تاماً لاتختلف مؤهلاته 
عن غير لقد ضحى تاوسك بالكثير أملاً بأن يصب مبدعاً ولك ن قدراته لم تكن 
ضخمة بما يكفي في تلاقسه مع فرويد ‏ 

كي ينال السلام» توجب على تاوسك أن يمحي أثره» ولذلك أوصئ بإحراق. 
جميع أوراقه دون قراءتها (نذكر عرضاً أن كافكا قعل الشيء ذاته)» وقد أمضى 
هوغو - إبنه الأاصغر- يوماً كاملاً لتتفيذ هذا الطلب . 

عيّن تاوسك «كاميلوغانس» منفقاً لوصيته» وعيّن الحلل التفسي إدوارد 
هيتشمان وصياً على ولديه . كان هيتشمان طبيياً داخخلياً محترماً تعرف إلى التحليل 
النفسي من خلال صديقه القديم بول فيدرن وعمل طبيباً لعائثة فرويد بض 
إلوقت. طلب تاوسك من هيتشمان مساعدة ولديه الٌصابيين تقريباً بواسطة 
التحليل النفسي . لقد بحث تأوسك عن خلاصه وخبلاص من أحبهم عبر التحليل 
التفسي» فعندما تعرضت شقيقته #ناداء لبعض الإضطرابات نصحها بالعلاج 
التحليلي» وطلب معوئة فرويد في حالة هيلدا . اعتبر تاوسك أن التحليل التفسي 


مانت 


ليس مسجرد منهج لعلاج المشاكل الذهنية والووحية بل إتماماً للتربية والح لالأخير 
لمشاكل الجنس اليشري*. 

ماذا تستخلص - يعيداًعما كتبه تاوسك عن دوافعه للموت- من عيجرى 
حياته ومأزقه الأخير؟ رغم تعدذ الدواقع التي تصب في مجرى العزئة الداخلية 
القاسية التي تسيق فعلاً من هذ! النوع» فإننا تستطيع إلقاء الضوء على بعض القوى 
التي حررت هذه الفظاعة المقرطة من عقالها. إن كرب تاوسك ودور فرويد في ذلك 
أصبحا واضحين بالتسبة لنا. لقد أخفقت حياته بشكل مضاعف: قي بيته» وفي 
مهنتهء ودقعه خوفه من تدمير ححياة امرأة جديدة لإبسيب عجزه عن إقامة علاقة 
غيرية كهنالاهوهجماء11 دائمة) إلى رفض حياته المقبلة مع هيلد؟. قال أحدهم: 
«لايتخلى أحد عن ححياته إلا" إذا فق د الأمل بالحب 296 , 

إن حالة الهياج الشديد التي عاشها تاوسك دفعته إلى قتل نفسه بوسيلتين: 
إطلاق النار على رأسه» والشئق. وهذا الإتتحار المضاعف يتلاءم مع طرقي صراعه 
المركزي: إخفاقه مع عيلداء وعلاقته المحيطة مع فرويد» ولذلك نتفهم تفضيكه لقتل 
نفسه يشكل مضاعف بدلا من هيلدا وفرويد**. 

علمنا التحليل التفسي أن الانحار ينب ع"من عدوانية لاتهد تصريفها في 
الخارج. وأول من أعلن ذلك هو قيلهلم شتيكل 1عكله5 الذي قال: «الايقتق أحل 
نفسه إل"إذ! رغب تسبل شخص آحره أو - على الأقل- عَنّى له الموت798©. إن 
الإنتحار جرعة بحن الذات. القائل والمقتول فيها متحدان في شخص واحدء ومن 
خملالها يتماهى امسر مع الذين يكرههم ويكفّر عن الرغبات المكروهة لديه . كتب 
فرويد بعد عدة أشهر ققط من موت تاوسك: «ربما لايحصل المنتمحر على الطاقة 


ه لاتزال هلء النظرة السامة قاعمة ححتي الآن. أعلن أحد للحلثين مؤعراً (عام 935() أنه : «يُمكن -- عبر 
الإستخدام الدقيق المتحليل النفسي - بناء'عالم جديد وحضمارة جديدة والوسائل إلكفيقة بإحياء الغري2106. 
ع حسمب ميلا بابتهام (وهي إحمدى زميلائت. تاوسك) فإ تاوسك أخمتار الانشحار وقق الطريقة التي 
وصفها أسعاذهما في الطب الشرعي ياعتبارها الطريقة الأضمن للموث للحقق . لقد طيق تاوسك إذن 
ماتعلمه يطريقة ما 


اي 8 ألم 


الذهنية اللازمة لقتل نفسه إلا إذا كان - في الدرجة الأولى - يقتل في الوقت ذاته 
موضوعا قد تماهى به . إنه يحول -- في الدرجة القانية- ضد ذاته رغبة بالموت تنه 
نحو شخص آخر»** إن الشخص اميت لايمكن أن يتل والشخص اليت لايمكن 
أت يمرت . وقد يكون الاتحار وسيلة للسيطرة على اثقاق والوصول إلى أقضل 
ماقي الوجود". 

لابد أن تاوسك مشي من رغبته الشخصية بالحياة» ولذلك اتدفع إلى تشيذ 
قراره بطريقة حاسمة تماماً. ومن المعروف أن الكثير من الأشخاص يبقون أحياء بعد 
محاولاتهم الإنتحارية وإشباع حاجتهم العابرة لتدمير الذات . وفي المنقيقة» تؤدي 
معظم محاولات الإنتحار غرضاً علاجياً إذ تهدف إلى السيطرة على أشخاص 
آخحرين إشباعا لرغبات معينة . وفي مثل هذه الحالات تكون «اعتيارات الموت- على 
التقيض - في حالتها الدنياة””. إن العديد من الأشخاص الذين يقدمون على 
الإنتحار لايريدون قعل أن يموتوا أو لايعتقدون يألهم سيموتون حقاً إثر ممحاولتهم - 
وبين أن عدداً مسحدوداً من سحاولات الإنتحار يجري في ظروف تجعل الموت 
محققأة©. أما في حالة تاوسكء فإن عناصر لفت الإثتباه أو التمشيل أو حتى 
الصراخ طلباً للمساعدة» كانت أقل أهمية من الدافع النقي المطلق للموت. 

ثمة رابط موضوعي بين الشخصين اللذين أراد تاوسك موتهما وهو أن غرويد 
تركه وحيدا في ورطته مع النساء. لقد رفض غرويد مساعدته عن طريق تحليله 
نفسيآء وأحس تاوسك- المستعد لأن يصبح ابنآ محبباً لفرويد - بأنه رماه بعيداً. 
ورغم ذلك لم يكن يوجد - من جهة تاوساك- مايدفعه إلى الإنتحار بسسرعة . 
صححيح أن جزءاً كبيراً من حياته ارتيط مع كونه مسللاً نفسيأ» إلا أنه افتقد قوة 
الإرادة أو احترام الذات اللازمَيّن لمقاومة تنازله عن إتسانيته تجاه قرويد . 

تواجه تاوسك مع مهمة البدء من جديد في مهنة جديدةوللمرة الدالثة في 
حياته . ولكته ألفى نفسه عاجزاً عن ترك التحليل النفسي أو التوقف عن كوته محللا 


© «إن الإتتحار - بالنسبة أن يدم عليه - هو محاولة للحياة أو لإنقاذ اثذات» ورا يهدف منه صاحبه إلى 
تهنب حالة مرعية أكثر كاقتراف جرية أو اجحتون:20. 


مدي اا 


نفسياً مع المحافظة على خصوبته في الوقت ذاته إضافة إلى فشله في كفاحه للإبداع 
كسار » ولذلك بحا إلى قعل نقسه لإتهاء خخلافه مع فرويد وتأكيداً على كنب 
الشسخصى باعتبارها الطريقة الوحيدة للتتخلص من تعاليم قرويد الذي تمادى ني 
تماهيه يه ولم يعد أمامه سوى قتله من خلال انتحاره. من جهة أتخرى» فإن رفضه 
للبديل «السهل » بالخروج عليه وتأسيس مدر سته الخاصة ينسجم مع استقامة معلمه 
(فرويد). 

من السهل- نظرياً- ملاحظة الدلائل المبكرة على فشل بعض الاألشخاص في 
حياتهم المقبلة . ومع ذلك» فعنف النظر إلى نقاط الإنعطاف في حياة أي شخص 
لاببدو أَيَاّمنها حاسماً بقدر مايتجلى عند إعادة رؤية حياته يعد حدوث ذلك 
الإنعطاف» ومن الصعب تقرير أي الحكمين - التأملي اللاحق للحدث» أم المعاصر 
له- أكثر صحة . لقد عانى تاوسك - حقا- من صراعات خطيرة طوال حياته وظهر 
مزاجه وأفكاره الإكتثابية حول الموت على الأقل منذ نظمه للشعر الغنائي» ولكنه 
رغم ذلك فاز يحب نساء عديدات وبإعجاب زملاثه وعرفان مرضاه بجميله . إن 
الآلام الهائئة والأولية تعمل ضد صاحبها يشكل حاسم في النهاية فقط . 

حين شرع فرويد في التدحرر منهء كان تاوسك قد أصبح مستعيداً إذن» 
كيف كانت ردة فعل فرويد - وهو في الثالثة والستين- إزاء موت تلميذه البارز؟ 

مس 

تمثل نعوة فرويد وجهة نظره فيما جرى» ورغم أنها ميمرت في الأصل بتوقيع 
«هيئة التحرير» فإنها ظهرت لاحقاً صمن ممجموعة أعمال فرويد التي بشمعت تحت 
إشرافه المباشر» وهذا يؤكد أنه اعتبرها من نناجه حتمأ" . تشخص هذه النعوة بشكل 
ممتاز مجمل التغيرات التي طرأت على حياة تاوسك ومساهماته الخاصة في التفكير 
التحليلتفسي : 


* أنا عدين عنا لرسالة بعثها مي جيمس سترأشي يتأريخ 9471/6/57 


فده 


«من بين الضحايا- وهم قله حمسن الحظ- الذين استدعوا للحرب من 
ضمن صفوف حركة التحليل النفسي» يجب أن نعد الدكتور قيكتور تاوسك. هذا 
الرجل الموهوب يشكل قل نظيره هو أخصائي في الأمراض العصبية: وقد أنهى 
حياته قبل أن يتم توقيع السلام . كات الدكتور تأوسك - الذي بلغ الثانية والأريعين 
من عمره فققط - أحد أعضاء الخلقة المقربة من أتباع فرويد لأكثر من عشرة سنوات - 

تقد عمل تاوسك (المحامي في الأصل) قاضياً في بوسنيا لفعرة معتبرة» 
ولكنه-- بتأثير التوتر الذي أحدنته مشاكله الشخصية الحادة- هجر مهنته وتحول نمحو 
الصحافة التي تنسجم مع ثقافته العامة الواسعة. وبعد أن عمل كصحفي في برلين 
لفشرة توجه إلى قينا وهو يعمل في هذه المهئة» وهنا تعرف إلى التحليل النفسي 
وقرر مباشرة أن يكرس نفسه شدمته بالكامل. ورغم أنه رب عائلة تجاوز سن 
الشباب» فإن الصعوبات الكبيرة والتضحيات التي يتطلبها تغيير جديد لمهنته 
لاخاصة وأن المهئة الجديدة التي اختارها تستلزم إعداداً يستمر سنوات قبل أن يكسب 
عيشه منها) لم تثنه عن عزمه ء وقد بدأ بالدراسة المملة للطب قفقط كوسيلة تمكنه من 
مزاولة التحليل النفسي . 

قبيل اندلاع الحرب العامية نال تاوسك شهادة الطب من الدرجة الثانية» وبدأ 
يعمل كأخصائي بالأعصاب في ثييناء وخلال فترة قصيرة نسبياً كول خبرة جيدة 
وأنمز بعض النتائج الرائعة . هذه النشاطات شكلت وعداً للطبيب الشاب الصاعد 
بإشباع طموحاته وتأمين وسائل المعيشة» ولكن الحرب انتزعته بعنف من خحضم” 
عمله إذ اسشعي إلى الخدمة الميدانية مباشرة وركي فوراً إلى مرتية أعلى . لقد أدى 
واجيه الطبي بأخلاص في ممختلف مسارح الحرب التي شهدها سواء في الشسمال أو 
في البلقان أو - أخيرة - في بلغراد» وتلقى ثناء رسمياً عن خدمته. :إن شرف كبن 
أنه خلال الحرب رمى نفسه بإخملاص وإهمال تام للتدائج في معارضة المظالم 
العديدة التي - لسوء الحظ- وقف العديد من الاأطباء صامتين إزاءها أو حتى شاركرا 
فيها. إن التوترات التي تخلفها خدمة عدة سنوات في حقول المعارك لابد أن تسهم 
في تضخيم الأثر النفسي الحاد والمعخرب على رجل حي الضميم كتتاوسك . وفي 


ا رويد وتاوسك م -.2 


مؤقر التحليل النفسي الأخير الذي عقدناه في بودابست في شهر أيلول من عام 
1 - وهو المؤتمر الذي جمع المحللين من جديد بعد عدة سنوات من التفرق - 
ظهرت على الدكتور تأوسك - الذي عانى طويلاً من صحته الجمسدية المعتلق- 
علامات على اضطرابات عصبية غير عادية . ويُعيد المؤقر - في انريف الماضي- 
أنهى خدمته العسكرية وعاد إلى قيينا حيث تواجه للميرة الثالئة (وهو في حالة 
الإنهاك الذعني» مع تلك المهمة القاسية وهي بناء و.جوده من جديد وفي ظل أسوأ 
الظروف داخلياً وخمارجياً . إضافة لذلك» فإن الدكتور تاوسك الذي ترك وراءه 
ولدين تغانى في سبيلهما كان سُّقدماً على زواج جديد . وحين لم يعد باستطاعته 
التعامل مع المتطليات العديدة التي فرضها عليه الواقع الفظ وهو معتل الصحة» فقد 
أنهى حياته في صبيحة العالث من شهر موق 

كان الدكتور تاوسك عضواً في جمعية قيينا للتحليل النفسي منق خريف عام 
2 وهو معروف لقراء هذه الصحيفة من خلال مساهماته العديدة التي تيزت 
بالملاحظة الحادة والحكم العصيق ووضوح التعبير» وتبين كتاباته عمق أعداده 
الفلسفي الذي استطاع - لسن الحظ- أن يدمجه مع المنامج العلمية الدقيقة . إن 
.حاجته القوية إلى بناء مواقغه على أساس فلسفي وتحقيق الوضوح المعرفي ألزمته 
بصياغة المشاكل الصحبة المطروحة ومحاوثة التوصل إلى العمق الككامل والمعنى 
الشمولي لهاء وربما مضى أحياناً - في غمرة اندفاعه الشديد لليبحث- بعيداً في هذا 
المضمارء ورما لم يكن قد حان الوقت لوضع مثل هذه الأسس العامة لعلم التحليل 
النقسي ألفتي . إن اهتمام التحليل النفسي بالقضايا الفلسفية (التي أظهر تاوسك 
موقفا خاصا تجاهها) ييشر يخصوية متزايدة. إن إحدى أعمالل تاوسك الأخيرة» 
وهي مقاثة تدور حول موضوع التحليل النفسي لوظيفة «الحكم غم6تمهوفنال» 
(قدمت لمؤتمر بودابست ولم تنشر بعد) تشككّل دليلاً على هذا الإتجاه الذي جذب 
أنتياهه . 

إضافة إلى موهبته الفلسفية وانجذابه نحوهاء امتلك تاوسك قدرات استئنائية 
ماصة في علم النفس الطبي فأنمز أعمالاً هامة في هذ! اقل أيضاً. إن نشاطاته 


سوا 


السريرية التي تين لها بسبحوث قيّمة في الذتّهانات للختلفة (أي : السوداوية 
والفصام) تبرر آماله المشروعة بالحصول على منصب «محاضر؛ في الجامعة (وهي 
الوظيقة التي تقدام إليها) ‏ 

إت جميع الذين عرفو 
الآخدرين) وسمّو طبيعته الني تميزت بالكفاح في سبيل النبل والكمال. أما مزاجه 
الانفعالي فعير عن نقسه في الإنتقادات المادة - والحادة جداً في بعض الأحيان- 
الني تواكيت - رغم ذلك- مع صسوهية لامعة في العرض . إن هذه الصفات 
الشخصية شكلت جاذبية كبيرة لأشخاص عديدين ونقّرت - أحياناً- بعيض 
الآخرين منه . مع ذلك فالجميع متققون في الانطباع المتولد لديهم عن أهمية هذا 
الرجل . 

أما موقفه من التحليل النفسي حتى آخر لحظات حياته فيتضح من الرسائل 
ألتي تحلفتها وراءه وعبّر قيها عن إهانه غبر اللحدود بالعحليل النفسي وأمله يأن يجد 
الاحترام اللائق به في غشرة قريسة» ولاشك أن هذا الرجل الذي فقده عتمنا 
وأصدقاؤه في قينا في فترة مبكرة قدام قصيبه لتحقيق هذا الهدف . إن ذكراه مشرفة 
في تاريخ حركة التحثيل النفسي وصراعاتها الأقدم0. 

يرى فرويد - إذن- أن الظروف الخارجية هي التي أنهت حياة تاوسك ‏ 
ورغم وصفه لاتوترات التي عاش تاوسك في ظلها» فإن فرويد لم يربط مشاعر 
تاوسك الداخلية مع فاجعة عالم الحرب بشكل واقعي لأن المشاكل الواقعية- كما 
يعرف فرويد جيدا - تلعب دور مضرجا بشكل مدهش للاضطرابات الداخلية. 
وعندما ألقى تبعة موت تاوسك على الحرب» لم يكن فرويد ممخادعاً بشكل واعره 
فقد رغب حقاً بالإقتناع يآنه لم يساهم في مأساة تاوسك الأخيرة. ربما صعق فرويد 
بالوفاة غير المتوقعة لتاوسك ولكنه لم يسمح لنفسه بالتعبير عن الحزن. 

لانعرف ما الذي كتبه قرويد لتلميذه ابراهام وفرنزي عن هذه الحادثة لآن 
المقاطع الخاصة في مراسلاته لم تُتُشرء ولكن بحوزتنا مقطعاً صغيراً من رسالة 


دوت عالياً شخصيته التزيهة وشرفه (تجاء نفسه تجاه 
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موجهة إلى #بفيستر 6/8515 بتاريخ 1/11 (أي بعد عشرة أيام من وفاة تاوسك؟ 
ينسسجم تماماً مع أفكار التعسوة القد اتصحر الدكتور تاوسك . كان رجلاً موهوياً 
بشكل استثناتي: ولكنه أحد ضحايا القدر» ضحية متأخرة للحرب . هل 
تعرقه 99 , 


في انامس عشر من شهر تموز من عام 191١4‏ : ذهب فرويل مع مينا - شقيقة 
زوجته - لقضاء عطلته الصيفية» وبقيت زوجته في البيت , لقلا سافوت عينا 
بصحيته دوماً ياعتبارها أكثر من مجرد رفيقة فكرياً. انتظر فرويد مرور شهر تقربياً 
على وفاة قاوساك قبل أن يكتب إلى «لوأندرياس سالومي» (في الأول من شهسر 
أب»6. سيذكر التاريخ فرويد بوصفه أحد أعظم مدبجي الرسائل في العائم. لقد 
خصص وقتاً منتظماً لكتابة كومة من الرسائل - أثناء عمله - يتواصل عبرها مع 
أتباعه في جميع أنحاء العالم (استاء فرويد من يونغ لأنه أقل إخلاصاً لفن كتابة 
الرسائل). 

وفي رسالته إلى سالوميء خدع فرويد تفسه بإنكار تحمله لأية مسؤولية إزاء 
عسوت تاوسك.. لو أدرك فرويد لدوره في حادثة تاوسك؛ لما كتب النعوة أبداً 
ولاأعاد رسالة الإنتحار تلك إلى أبن تأوسك . مع #لو» عبر رويد يحرية أكبر عن 
ارتياحه لذهاب تاوسك: إن المسكين تاوساك - والذي خصصتيه بصداقتك لفعرة- 
قد وضع حداً نهائياً لحياته في الثالث عن شهر تموز الماضي لقد عاد من هول الخرب 
منهكاً. . ومحاولاًإعادة بناء وجوده الذي فقده خلال تأدية الواجب العسكري» وفي 
ظل أسوأ الظروف» فقد أدعل امرأة جديدة في حياته كان سيتزوجها بعد اسبوع لى 
لم يقرر شيئاً مختلفاً. . إن رسائله الوداعية إلى خطيبته وإلى زوجعه الأولى وإلي" 
متشابهة في عاطفتها وتبين صفغاءه الذهني وتلقي باللائمة على قصوره الشخصي 
وحياته غير الناضجة دون أن تلقي أي ضوء على عمله الأخير . في رسالتهء أكد لي 
إخلاصه الراسخ للتحليل التفسي وشكرني . . الخ. . ويصعب تخمين مأيشفيه 
وراء كل ذلك . إذن فقد كان يتصارع - خارج حياته اليومية- مع شبح والده . 
أعترف بأنئي لاأفتقده حقاً فقد اعتبرثه عديم الفائدة منذ فترة طويلة ومصدر خخطر 


سذطاط1خ- 


مستقيلة. لقد أنيبحت لي فرصة إلقاء عدة نظرات على الينية التحتية التي تقف عليها 
تسامياته الفخورة ورغبت من وقتها بإسقاطه من حسابي لو لم ترقعي من شأنه في 
نظري ‏ كنت مستعداً طبس وفي كل الأحوال لمساعدته» ولكنني كت تعديم الحيلة 
تماماً إزاء التفسيخ المزمن الذي ظهر مؤخراً في جميع علاقات قيينا . لقد مجحت'دوماً 
في إدراك موهبته المتميزة التي لم تستطع أن تترجم إلى إنجازات ثمينة تتلاءم معها». 

إن رسالة قرويد تصدمنا حتى لو لم تتابع مأساة تأوسك عن كثب. ولسوء 
الحظء فإن الرقابة حذفت من هذه الرسالة (في النسغة التي ثُشرت مؤتمرا”:41) 
المقاطع الأشدإزعاجاً - كما فعلت بجميع رسائثه الأخرى-. ونحن نقر”بان 
الرسائل عي وسيلة اتصال بين كاتبها ومتلقيها ول رمح وجود فرضيات خاصة غير 
معروفة بشآن تأوسك بين فرويد و «لو». كان فرويد نزيهاً في التعبير عن مشاعره 
وجريعاً بخصوص أسوأ صفاته - وهذا عركه للإنتقادات الواسعة- واعت ل باستقامته 
وتطابق أقواله مع قناعاته . 

بغ النظر عن خخلفية رؤية فرويد لعلاقشه مع تأوسك» فإن هذه الرسالة 
الموجهة إلى «لو تبدى لاإنسانية» وحين نقارنها مع رسالة تاوسك الآخيرة إليهء نجد 
صعوبة في تصديق أن فرويف استطاع التعبير عن مثل هذه الأقكار. وخلافاً لتحوته 
الرسمية والإطراء العام الذي تنطوي عليه» فإن قرويد - في السر- لم يشعر إزاءه 
إلا بالشفقة . يبدو أن فرويد الذي وققف نحياته على معرفة النقس قد اهتم يما حو 
«مقيد» لدراساته أكثر من اهتمامه ماهو مفيد للحياة البشرية. إن تفانيه في خدمة 
قضية التتحليل النفسي أجاز له هذه القسوة". 

في شبابه» وقبل تأسيس التحفيل النفسيء لم يكن فرويد متحجر القلب 
على هذا النحو عند مواجهة مأساة إنسانية . كتب في سن السابعة والعشرين رصالة 


6 ريا أوما هائس ساخس إلى اتتحار تأوسك عتدما كتنب «لقد رآيثه [أي قرويد] عتدما وصلته الاخبار 
عن اشحار شخص ريطته به علاقة حميمة لعدة سنوات» واستشريت عدم تأثره إواء مثل عذه المحادثة 
للأساويةه- ساس : فرويد المعلم والصديق ص 318497 . 
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حساسة وعليثة بالمشاعر بمئاسية انتحار أحد أصدقائه'2. لقد امتلك فرويد كل 
الواهب التفسسية لكاتب عظيم» ولكنه- مع تقشدمه في السن والإنتصار المتزايد 
للمجانب العلمي فيه على الفنان- فإن إنساتيته أصبحت صارمة . وقد كتب فيما بعد 
#لقد أصبح التحليل النفسي ححياتي بأكملها بالنسبة لي5©, 

لقد أصاب فرويد تماماً عندما شكك با يختفي وراء السطح الظاعري لرسالة 
تاوسك الالتحارية» ونرجح أنه ارتاب مما يقبع تخلفها. مع ذلك فإنه تنب - قدر 
المستطاع- إلقاء الوم على تفسه وكتب إلى «لو» طالباً تأبيدها له . ونعتقد - في 
حدود معلوماتنا - بأنه أحطأ حين ظن بوجود رسائة ثالشة إلى مارثاء ولعله أراد 
بذلك نشر مسؤولية انتحار تاوسك على أكبر عدد من الأشخاص المحيطين به (تهاماً 
كما فعل حين مهر نعوته يتوقيع «هيئة التحرير؛ بدلاً من اسمه». ونرجح أن فرويد 
لم يطلع على الرسالة الموجهة إلى عيلدا ولاعلى الوسالة المزعومة الموجهة إلى مارثا 
لأنه لم يعرف الحافز الشعوري الذي أعلنه تاوسك في وصيته» أم أن فرويد لم 
يرغب في تقل تلك الرواية عن انتحار تاوسك؟ 

لقدامتدحت نعوة فرويد مواه ب تاوسك ومساهماته العديدة» ولكنه 
أممدحه بظاهر يده حين شدد على الذهن «الفلسغي» لتاوسك» فقد كافح فرويد 
لعزل علم النفس عن التذاعيات الماوراثية وإشادته على أساس تجريبي . وثقل عنه 
غوله في عدة مناسبات أنه #هقت“الفلسفة ببجماع قلبه» . ورغم أنه شخصياً حلّق إلى 
ارتقاعات مجردة فقد استخدم عبارة «تأمل ادائماً لشتم فكرة جديدة* 

كتب فرويد إلى «لوا بشكل ملَغْرٌ لأن وغاة قاوسك بدت لغزاً. فما الذي عتاه 
بقوله أن تاوسك يشكل #خطراً مستقبليا رغم أنه لم يصل بعد إلى مرتبة الناجحين 
مثل آدلر أو يونغ . ولكي بر مخاوف فرويد من تحريف التحليل النفسي على يد 


» للتوسع قي مو ضوع الإزدواجية الوجدانية تجاه الغلسفة والنظرية الاجتماعية عند فرويد انظلر كتابي7 
قرويد: الفكر السياسي والاجتماعي ص9 3١‏ 


3 


تاوسك بعد سوته يجب أن تستئد على دور فعلي أكبر من الذي لعبه تاوسك - رغم 
ألمعيته - حتى ذلك التاريخ ضمن التحليل النفسي . إذن» فقد شكل تاوسك مصدر 
إزعاج وخطر على فرويد شخصياً أكثر من كونه منافساً حقيقياً في عالم التسمليق 
التفسي . وقد نظر إليه بالدأكيد - عندما اعتبره عدم الفائدة - صن زاوية مخدمة 
عظيعه الشخصية وئيس العلم إذ لو ظل تاوسك حياً لازدادت مساهماته التحليلية » 
ولكن فرويد أري بالمطابقة بين شخصه والقيمة الموضوعية لآن التحليل النقسي من 
إبداعه . إن أي شخص يضع أناه الخاصة في عمله مُعرص لمشاركة فرويد يعضاً من 
حساسيعه تجاه النقد ‏ 
ئمة شيء خخارق حقماً في عملاقة فرويد وتاوساك» إذ يبدو تزامن اتتمار 
تاوسك مع ابتداء فرويد في صياغة مفهوم ثدافع الموت؛ وكأنه استمرار لارتباطهما 
معآء وفي الرسالة التي أخبر فلوء فيها باتحار تارسك يومىء فرويد إلى ارتياده 
منطقة جديدة في #صوضوع الموت»: #فكرة مذهلة تلبثق من الدوافع*. ورغم 
اهتمامه السابق بعلم نفس ا موت على عادة الأدب الألماتي» فإن فرضيته الواضحة 
عن وجود غريزة تدميرية أولية جاءث مباشرة بعد انتحار تاوسك» ونتساءل إن كان 
تاوسلك ققد سمع - أو حدس- بها من فرويد» فهل تصرف وفق أحدث» أو مجود 
براعمء أفكار فرويد. أو لعل مفهوم غريزة ة ا موت شكل إذكارا- بطريقة أخرى- 
لمسؤوليته عن انتحار تاوسك 259 
سد لإ 
جثت «لو» بتصوير قرويد البارد لوفاة تاوسك» ولكن رسالتها الجوابية 
اجاءت روعة في الدبلوماسية الحاذقة مع فرويد معيرة - في الوقت ذائه- عن 
تقديرها المستمر لشخصية تاوسك. لقد تأخمرت في رسالتها حتى القامس 
والعشرين من شهر آب وهو الذكرى السنوية لوفاة نيئشه: «لقد فاجأنني رسالتك 
تماماً. مسكين تاوسك . لقد أغغرمت يه واعتقدتت أنني أعرفه ولكن فكرة إقدامه على 
الإتتحار لم تخطر لي مطلقاً (إن"الإنتتحار الناجيح» وليس جرد المحاولات أو 


مدكضس 


التهديد بهاء يصعقتي باعتباره دليلاً على العافية وليس العكس» . في الواقع ٠‏ 
لاأستطيع حتى تخمين الطريقة التي اختارها لاتتتحاره (إن النصول على السم سهل 
جداً بالنسبة له كطبيب) وأستطيع أن أتخيّل - إن اخشار سلاحا ما- أناموته هذا هو 
الإشباع الحسي الأاقصى له باعتباره المعددي وا مسلاب في آذ وهنا تكمن مشكلة 
تاوسك وخخطره وسحره أيضاً (يعيداً عن العحليل النفسي قد أدعوه #مقاتلاً شرساً 
بقلب رقيق4). إنتي آنفهم تاماً ماكتبته عن عدم افتقادك له وأشاطرك الشعور بأقه 
يشكل «خطراً مستقبليأ» عليك وعلى القضية التي جنّد نفسه لخدمتها بتلك البطولة 
واحماس والاخلاص . لقد عرف هواجسي نحوه وخشيتي من إصراره على نيل 
منصب جامعي في قينا . وفي شهرآذار الماضي أراد أن يأتي لزيارتي في ممونيخ 
ولكنني عارضت ذلك وأهملت رسالته الأخيرة (أسوة بالكثير غيرها من قبل) . لقد 
أصاب حين كتب لي منذ عام: «لالأحد يقيل بالجلوس إلى طاولة مع حطام إنسان» 
حتى أنت لاتقبلين» فعلدٌ لالحد- حتى أناء يقبل ذلك. إن المعلب الحقيقي- 
إضافة إلى كونها الحبوب الحقيقي- هو شقيقته يلكا- لو أئي أعرف عنوانها واسم 
زوجها لوددت الكتابة إليهاء ولكنه غاب عن ذاكرتي 3400© 

رغم تأثر الو» الى حد كبير يتفسير فرويد لشخصية تاوسك» فإنها أفلحت 
في تقل مركر الثقل من تحليل أسياب وقاته إلى جدارته بأن يُحبة» وأكدت - بعد أن 
وضعت عبارتها ضمن قوسين - بأل تاوسك - بعيداً عن التحليل النفسي - مقائل 
شرس بقلب رقيق» وقصدت بعبارتها : إنك يافرويد» أنت وعلمّك والسحليل 
النشسي» قد تمتلكون تصتيفاً ما لحالته» ولكن- إنسانياً- فإئ أفضل صفائه جعلته 
عرضة للتضحية بنفسه . إن عالم الراشدين قد يشل أفضل صقاتنا الإنسانيةء لد 
ركزت «لو؛ على عاطفته الشديدة تهاء أخته يلكا وليس على صراعه مع #شييح 
الاب». كانت ثقة تاوسك يشخصيته آقل من ثقته بذكائه . ولاحظت «لو؟ في تعليق 
ثانوي في رسالتها أنه #حتى مثل هذا الطبع القوي يصبح عاجزاً. حين يواجه عمالقة 
الداخل المتطرفين», 


مال 


من الراضح أن تاوسك قد تحول نحو هلو طلباً للمساتدة حين انقطع تحليله 

في شهر آذار. . ورغم شعورها بعدم الرضا لتركه يواجه قدره متقرداء ورم تخفيفها 
من حدة موقف فرويد تجاه ككائن بشريء» فإنها تأئرت يفكرة فرويد عن خطورة 
تأوسك المستقيلية وتقب ت"إطراءه لها حين عبر عن تحمله الطويل لتاوسك يسبب 
صداقته مع الو . كانت مغرمة - وليست عاشقة - له وتخلت عنه بسرعة ولم 
تدافع عنه كما يجبء وهذا ييجعلنا نستنتج حتماً بأنها استخدمت تاوسك في سبيل 
علاقتها مع فرويد» وأنها اتخذته عشيقاً باعتباره أفضل ثاني رجل . وحسب آخر 
كاتب سيرة خياتهاء فؤن «لو» (التي أصبحت محللة نفسية ممارسة) لم تكتب لفرويد 
أي كلمة أخرى عن تاوسك حتى وفاتها في عام /191 . 

لم يتيسط فرويد مع #لو» في إيضاح الطريقة التي اخحتارها تاوسك موت ؛ ولم 
يناقش هيلين دويتش مختاراً حول ماحدث . . عندما توفي تاوسك كانت هيلين في 
الريف وقالت لفرويد فيما بعد لعله من الأفضل لو استمرت في تحليله ولم تبعده 
قلرا بقي حياً. فرارخ فرويد في رده على تساؤلها المليء بالندم : «ولكنك قمتٍ 
بالاختيار الصحييح» لقد إاخترت صالحك» . بعيارة أخرى» لقد أعطاها الاذن بعدم 
الشعور بالإثم أو الحزن» ولعله حاول - من جهة أخرى- حمايتها من الشعور 
المفرط بالذنب . 

أعبت هيلين دويتش في تفكك تاوسك دوراً يفوق ماأدركته حينها. طبعاء لم 
يكن بمقدور هيذين- نظراً لحداثته! وانعدام خيرتها كمحطلة- أن تعرف مقاصد فرويد 
من استخدامها كواسطة ؤذلا -2 - 45 مع تاوسك . وإن الأثر العميق الذي تركنه 
فيها انتحار تاوسك لايختلف - في الحقيفة - عن الجرح د80 الذي يحمله المديد 
من المحطلين نتيجة انتحار أحد مرضاهم في مرحلة مبكرة من مزاوئتهم للمهنة» 
وماخفف حالة هيلين قليلاً هو شعورها تمسؤولية فرويد عن انتحار تاوسك باحتباره 
محطلهاء ومراعاتها له وتماماً كما فعل فرويد حين أذقى تبعة موت تاوسك على 
شيء آخرء فقد ألقت هيلين باللائمة على فرويد . 


ا 


متأملة في موقفهاء يبدو لها أنها لاتنافي المنطق حين تعتبر دورها الشخصي - 
في حادثة تاوسك- محدوداً لأنها مجرد واسطة بين فرويد وتاوسك* . وظاهرياء 
إن الارتباط العاطفي بين لحلل والمريض- وهو سايعرف بظاهرة #التحويل» - 
والذي ربط تاوسك يهيلين ظل صعيفاً - مع ذلك» فقد توسل تاوسك إلى محللته 

يقة أيقة عن طريق سرد قصة صراعه مع المعلم وهو الجحانب الأكثر إغراءاً في 
عرضه لأن استياءه من فرويد شككل نقيضاً مثيراً لإعجاب هيلين الشخصي ب 
#البروفيسور»» وتستطيع - من جهتها- أن تغفر أهتمامها بهذا التلميذ المتمرد دون 
الاعتراف بوجود مشاعر انتقادية تجاه فرويد لديهاء وريا انعزلت دوافعها السليية 
تجاه فرويد وتهسدت في سخص تاوسك. ويذهابها إلى قرويد وهي تحمل قصة 
تاوسك كانت هيلين تخدع مريضها من غير قصد مظهرة نفسها بمظهر التلميذ الخيد 
خلافاً للمدعي وامزعج تاوسك» ومانعرفه يشير إلى أنها ريما شجعت ضمنياً اهتمام 
تاوسك بمحذلها [أي فرويد] وتعبيراته عن النافسة حياله . 

إنتا لانضائي في تقدير الدور الذي تلمبه الخيلاء في حياة الإنسان. فرغم أن 
'تاوسك عرف هيلين شخصياً بشكل جيد» ولكن أناه حوكتها - باستلقاته على 
سريرها متحدثاً عن مآزقه - إلى شسخصية تمتلك أهمية عاطفية عظيمة بالنسبة له . 
إئنا جميعاً نحتضن مقداراً هائلاً من الشعور بأهمية الذات يبقى مستتراً وخاضعاً 
للرقابة. ويهدف التحليل النفسي كوسيلة علاجية الى تنشيط هذه المشاعر 
اللاشعورية أملاً بمساعدة المريض-- فيما بعد- على الاحتفاظ بمسافة عنهاء ولكن 
في سياق هذه العملية» فإن أدنى المحذلين يصيح إلهاً بالنسبة لمريضه . 

كحلاج» يطمح التسحليل النفسي إلى أن يكون أقل الطرق العلاجية تددخلاً 
حيث يتوصل المريض إلى ذانه الأفضل من خلال التفهم العقلاني » ولكن وضعية 
التحليل تمتوي غالياً على عناصر إيحائية مستترة قد تزوغ من المحثل والمريض » 


د كتبت ووث ماك برونشقيك التي عابت - في العشرينيات- مريض غرويد السابق «الرجل الذئب: أنها 
كانت مره كناة بين الأريغى وفرويرا5), 


فته 


فالصمت العام- مثلاً- يعطي ونا هائلاً لأي من تعليقات المحلل . وتماماً كما اعتبر 
فرويد أن إعجاب هيلين غير للحدود به مبرر واقعياً دون حاجة لتحليله وتقسيره: 
فإن هيئين لم تدرك أبداً مقدار إطراء تأوسك لها عبر سرده للتكايقه ولامقدار 
استفادتها منها في عيني فرويد 21 . 

إن منظومة تفكير قرويد قد منحته اومن بعده المعابمين) حرية أختيار وامسعة 
جدا واضعة القليل جد من القبيود على #أناه» امقاصة لاو #أناة جميع المسالجبين 
اللاحقين)» فالكايح الوحيد لأي معائج نفسي هو إحساسه الخاص بالمسؤولية . 
كلتب فرويد يحزن وهو في شيخوخحته المتقدمة معبراً عن تشاؤمه حيال الننائج 
العلاجية للتحليل النقسي : #عنذما يمنح شخ صما اثقوة» فمن الصعب عليه إلي* 
يسيء استخدامهاة29. 

إن فرويد - من وجهة نظره- لم يرم تاوسك ببساطة بل أرسله إلى شخص 
يثق يه ولعله حداث نفسه بأنه يستطيع مراقبة -حالة تاوسك عن هذا الطريق » ومن 
السهل تبرير الإاحتفاظ مسافة عن تاوسك لأن المرضى يجب أن يكونوا عصابيين 
وليس محللين. إن السادية التعمدة لعبت دوراً ممحدوداً في موقف فرويد الذي لم 
يسجد متحة خاصة في قسوته مع تأوسك . 

إن القسوة كانت بنيوية في الوضع برمته إلى حد جعل المشاوكين غافلين عما 
يحدث» فآخمر ماينبغي فعله لمريض يرغب بالانتحار أو مكنئب هو إبعاده. ونظرا 
لأن فرويد وهيلين ثم يدركا أيداً درجة سوء حالة تاوسكء فإن الرسالة الموجهة إفيه 
بآن يذهب ويقتل نقسه ربما لم تكن بهذا الرضوح . 

إن التحليل يبحدذاته قد أصابه بالأذى» وفرويد أول من أوضح أنه لولا قدرة 
التحليل على الأذى لما امتذك قوة المساعدة: «لايمكن استخذام السكين للشفاء أيضاً 
إن لم تكن قاطعة»2. والتحليل الففسي سُصمم بحيث ييحدث نكو صا عند 
المريض يكن تشبيهه بالتنويم المفناطيسي بطيء الإيقاع مفترضاً أن العلاج ينشط 
الصراعات لأغراض بتّاءة» وأن قابلية الإيحاء التي تحدث أثناء العملية محتواة في 


لا 


الاتحاد العلاجي بين المريض والمحلل . ورغم ذلك» فإن التحليل الكلاسيكي على 
السرير بحضور المحلل الحيادي قد يثير لدى المريض مقدارا من التكوص والتبعية 
الكامنة والظاهرة إلى حد يصيح فيه المريض غير قادر على التعامل معها وا محلل غير 
مجهز كواجهتها أيضاً . إن بنية الوضعية التحليئية قد تضلل المرء وتدفعه الئ التفكير 
يأنها أقل قرباً وحميمية من الصورة التي تعطيها عنها الترتيبات الرسمية» ولكن 
لاش خصانية المحلل البحيد عن الرؤية والمتحغظ هي العي تخلق بالدرجة الأولى 
إمكانية انفتاح بعض المرضى . وفي المراحل الأولى للتحليل تشتد حساسية 
المريض ء وفي تلك المرحلة بالضبط تم إبحاد تأوسك . 

تقد لعب الأشخاص الثلاثة اللامعون بمتفجرات بشرية» فبعد السماح 
يتشكل هذه العلاقة الحميمية حاول فرويد أن يبتعد بشكل مفاجيء»» ولذلك لن 
تستخرب استيقاظ الفورة القاتلة عند تاوسك الذي نظر إلى الإبعاد كتعبير عن رفضص 
أبيه له بسبب تدخله في العلاقة مع الأمء فالأب - في النهاية-- أبعد أمه عنه ممحفظاً 
يها لنفسه فقط . طبعا» وكما يقدم التحليل فائدة محدودة للمريضض ٠‏ فإنه قد يُلحق 
به بعض الأذى . وكان ثاوسك مؤهلاً للهياج العنيف وخاصة ضد ذاته. وبدلاً من 
أن يعود من ادرب مكافحاً لاست جاع وتجبميع حياته من .جديد فإنه توجّه الى 
غرويد- البارد تجاهه- طلباً للعون . ولابد أنه عاج ضد الصور الأنقوية والذكورية 
الآنية من الماضي وأفاطها الآولية الناضرة حالياً (أي هيلين وفرويد) . لقد ساهم 
هذان الشخصان في إنهائه أرلاً عن طريق إثارة جميع آماله التسويلية (يشترض 
بالتحليق أن يثير توقعات سحرية عند المريض) ثم توقيف هذا التتحليل دون التوصل 
إلى حل وسط آخمر. اعتاد قرويد على اقباس إحدى عبارات #ليسنغ»: :إن 
الشسخص الذي لايفقد عقله في ظروف معينة» قد لاممتلك عقدلاً - في الاصل - 
اليفقده». 
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القد حسّدم جميم أعضاء الخلقة الداعلية للمحللين النفسيين باتتحار تاوسك . 

ونتوقع أن مداحي البلاط فقط وقفوا إلى جائب فرويد. وكما رأينا سابقاًء فإن 


عا 


الانضمام إلى التحليل النفسي في تلك الفترة كان يعني العيش ضمن أقلية صغيرة 
في حالة دفاعية وعلى أهبة الهجومء وكان من الطبيعي تبني ضراوة فرويد تجاه 
العالم الخارجيء أما الروابط التي جمعت ال محلذلين فقوية بمقدار عدائيتهم تجاه عالم 
غير المحذلين . وفي مثل هذا اجو يصبح من السهل كره أي شخص قد يندحرق ولو 
بشكل طقيف عن المجموعة واعتبار أي موقف يحمل رائحة المساومة مع العدو 

لسوء الحظ» ليس بين أيدينا سوى رسالة واحدة من أحد أعضاء حلقة فرويد 
تصف ماحدث» وهي تؤكد الرواية التي وضعناها . بعث بول فيدرق رسالة الى 
زوجعه «قيلما» في الريف في اليوم ذاته الذي اكتُشفت فيه جمعة تاوسك . آحس 
فيدرن بضرورة [خبار زوجته بالحادثة مباشرة رغم أنه سيراها يوم السبت. 

بول فيدرن طبيب أمراض داخلية انضم إلى مجموعة فرويد غي عام 14-07 » 
فهو واحد من أقدم أتباع فرويدء كما كان أحد أقرب الأصدقاء إلى تاوسك. ٠‏ ورغم 
حدوث يعفى الإشكالات بينهما يسبب مشازلة تاوسك لشيلما الأكشر شباباً من 
زوجها فيدرن» إلا أنه كان شديد الإعجاب بعمل تاوسك خاصة وأ اركله 
الإهعمام في تطبيق تبصرات التحليل النفسي على علاج الذتمانات . ٠‏ إذن فرواية 
فيدرن يُحتدبها لقربه من مسرح الاحداث وموهبته السيكولوجية الغنية - 

كان فيدرن مثالياً #الهعة5 بالولادة ويسارياً نشيطاً على الصعيد السياسي 
واعتبر أن رسالته هي شفاء النامى واقتئع أن التحليل النفسي هو الرسالة الأخيرة 
لحرير الس المشري الو مضع العديد من الشعراء ومؤسسي الديانات 
والأشخاص الآخرين ذوي اللمكانة المرموقة للعلاج والتحليل لأمجزوا أشياء 
عظيمة»150). سافر فيدرن من ثيينا إلى نيويورك قبل الحرب العالمية الأولى لعلاج 
تلعثم [تأتأة] شاب أمريكي ثري أصبح فيما بعد عمدة مدينة نيويورك وسيئاتورا 
للولايات المتحدة يدذعى هربرت ه. ليمان. 

«كان فيدرن رومانسياً ومصلحًء بينماكان فرويد واقعياً وياحيا»!*". اعتقد 
فرويد بأن الأمل في تحسين المنس اليشري ضعيف؛ ولذلك لن نستغرب حدوث 
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العوتر بين الرجتين. يذكر فيهرن بأسى كبير حزنه واستياء» لعدم قبول فرويد 
تمليله*. 

رغب فيدرن - مثله كمثل تاوسك- قي الحصول على المزيد من فرويد رغم 
شعوره - قي الوقت ذاته- بأن اسعقلاليته تماق في حلقة فرويد ‏ 

بقي فيدرن حتى النهاية حواري فرويد الخلص» وكان. - بالنسبة جيل 
المحللين الذين وقدوا في العشرينات والثلائينات - بطريركآ» قديس بطرس 
الحركة. أحس فيدرن بأنه حمائن لأبيه ولذلك ثمسة شيء مقدس في علاقته مع 
ا ا 
من صورة لغرويد- يعد سئوات من موقه - وهو يتمتم اليامعلمي ١‏ . 
لا م ا رويد 
ثانيك ثم أباكم ثالأ» . إذ فلابدآن يكون انزعاجه لموت صديقه تأوسك كبيراً جد 
بمحيث يسمي لتعليق انتقادي حول فرويد أن يدخحل وأسه: 

«إن همومنا تزداد تقلا وتجري الأمور بطريقة يصعب تحملها. هناك أشياء 
كثيرة أخبرك بها ولكنتي أتركها إلى لقائنا يوم السبت. 

أما الآن فيجب أن أخيرك بالتبأ الأسوأ بيئها. لقد أطلق تاوسك الثار على 
نفسه اليوم . ولاأعرف حتى الآن تفاصيل إضاقية. زاوه هيتشمان بالصدفة ووجد 
سيارة الإسعاف هداك. لم يحضر تاوسك اجتماع اليارحة . ٠.‏ أنا واثق من أن عوزه 
وعجزه عن اقتراضى مايكفي ليأكل شكل الدفعة الأخيرة فقط . إن الدافع لفعلته هو 
تحول فرويد ععنه . ألف أسف على هذا الرجل المتفوق الموهرب عالي المقاصد ٠‏ إنتي 
شديد الأسف عليه . لواستظعتلساعدته بالتأكيد رغم أنه دائماً يعض اليد التي 


في حالة «قيلهلم رايخة - وهو أحد أكثر الحللين الواعدين في, جيل لاحق- فإن #رفض فرويد لتحليليه 
حو الذي قاد إلى القطليحة الجدية . . إن الرفض- كسا شعر رايخ-- لامكن التسامح ممه . وقد استجاب رليخ 
لهذا الرقض باكتثاب حادا راجع : إلزا أولندورف رابخ 2 فيلهلم رايخ - مطبوعات سانت مارتن - نبويورك 
ده 


اا 


تمتد لمساعدته» لقند فر تله في داخلي ولكنتي لم أعد آحبه منذ تلك المرة التي 
أهانني فيها بشدة . وفي كل متاسية - حتى بعد يودابست- أقترب منه بطريقة ودية 
لاأجد مته سوى الخيلاء والحسد وعدم الإكتراث . لو أبدى له فرويد اهتماماً 
إنسانيت وليس مسجرد الإعتراف والدعم- لربما استمر في تحمل وجوده الذي يشيه 
وجود الشهيد» فإن البحث عن الخبز بر - بالتسية لشخص له مثل هذه اخساسية 
الذهنية - نوعاً من الاستشهاد لاما كما هو بالنسية لك» ولكته لم يكن لطيفاًحتى 
ولو بحدود لطافة فرويد الذي يحب الناس إلى حل يجعله لطيفاً معهم » رغم أله - 
في سنه المتقدم-- أصبح أكثر فسوة (وهذا شيء مفهوم في حالته لأن عليه أيضاً أن 
يحيا حياة لاتليق بعظمته) . إن فشلنا في اللحافظة على حياة تاوسك يشكل وصمة 
عار لنا . على كل حال» كان يخلق الأعداء لنفسه داثماً وصرف مرضاه النفسيين في 
النهاية في إشارة واضحة إلى عدم جدوى الطريقة + التحابلية بدائع حهده علين 
فرويد. إن الصرامة المنهجية التي يعلمها فرويد لتلاميذه تجعلهم قساة وتغريهم عن 
زملاتهم . إن من يعجز عن الب لامتلك دفاعاً ضد القشل . إن الدكتور جوزيف 
فرذي 169هو شسخص من التوع ذاته ولكنه ولد مع اهتمامه بالصالح العام أما 
تاوسك قلم يكن بمقدوره أن يصعد إلى هذا المستوى. مع ذلك.. واأسغاه على هذا 
العقل الضخم والطاقات الغنية». 

في الشامن من شهر تموز أشار فيدرن مرة أخرى إلى تأوسك في رسالة كتبها 
لزوجته : «إنني مشغول بشكل جنوني» ججزئياً - ولو في حدود أقل - لأثني أعالج 
أحد مرضى تأوسك . إنني أقكر به غالبا ولكنني لاأجرؤ على زيارة أهله لأنتي 
لاأستطيع أن أصارحهم بكل شيء؟ . خلافاًك لو» كان فيدرن موضوعياً وصديقاً 
لناوسك عبر - على الأقل في كتابته إلى زورجته- عن موقف يتمجاوز مسجرد الوقوف 
في صف فرويد مع اعترافه باستحالة تحمل تاوسك أحياناً. ولكن تأليهه لفرويد 
منعه من مصارحة عائلة تاوساك بما لديه. إننا نتساءل عن مدى واقعية عوز تاأوسك 
الذي تحدث عنه فيدرنء فرغم قله الطعام كأن لذيه أصدقاء يستطيعون مساعدته 
إضافة إلى شقيقته يلكا التي تعيش في فيينا وتستطيع مده بالقوت الذي يبقيه حياً 


1 


رغم عدم موافقتها على اتقاقه مح هيلدا . إن تعاسة تاوسك ليست مجرد استعجابة 
بسيطة لضغط الظروف الخارجية بل نعاجاً - بالاحرى- لياسه الداخلي . كان 
تاوسك رجلاً فشوراً بتفسه يشعر بالإذلال عند طلب المساندة من الآخرين وهو في 
ذلك العمر. قد يكون العد والأكبر للجتس البشري ليس العدوانية بل ما اعثيرته 
المسيسحية خلال فترة طويلة أي «الخيلاء 48646 الذي اختار المحطلون النفسيون اسم 
اجديداً له هو #الرجسية) . وفي حالة تأوسك فإن الإذلال فاقم من شدة خخيلائه 
فعشق - الذات لديه يعادل احتقار - الذات . 

كان فيدرن مدركاً ا يقول حين ذكر بأن تاوسك دائماً يعض اليد التي تُطعمهء 
وقد تحدث تاوسك كشيرأعن نفسه عندما بدأيسي أن سبب إشكالاته مع مارئا هو 
عدم قدرتها على الاستقلال عنه. وقي مثل هذه الحالة فإنه يتعامل بمنتهى الغطرسة 
مع الذين يحاولون مساعدته. أما قسوة تاوسك مع فيدرن فلعلها تبعت - ججزئياك- 
من استياء فرويد الواضمح من أتباعه القينيين القدامى . 

إن تاوسك. - بالتأكيد- شخص يصعب التعامل معهء ونظراً لأنه من تلاميف فرويد 
أيغساً فقد آحس بالتنافس مع قيدرن . وتبين رسائة كتبها في الثالث من شهر أيار شكوكه 
حول عطلته الصيفية بسبب تأرجيح عمله » ولذلك صرف مرضاه تعبيراً عن غضبه 
من فرويد . أما فيدرن فكان- خلاقاً لتاوسك - الخواري المخلصن . لقد عرف جدود 
إمكاناته واستقاد منها إلى الخد الأقصى ء بينما رغب قاوسك مما يجاوز إمكاناقه . 

رغم المخاطرة بجعل هذه المجموعة بدو أوسع من حجمها الفعلي » فلابد أن 
نضيف هنأ بأن فيدرن قد أطلق النار على نفسه بعد سئوات عديدة بسيب معاناته من 
سرطان امثانة أيضاً وحو في التاسعة والسبعين وبعيد وفاة زوجته . أ-جرى فيدرن قبل 
وفاته عملية قاشلة لاستئصال السرطان سبيت له ذماناً مؤقتاً. إن الاضطراب العقلي 
الناتج عن عملية خطيرة كهذه هو أمر أكثر شيوعاً ماهو معروف وربا يكون السبب 
عضوياً أو هثل صراعاً من أجل الحياة . عتدما شّيت جراح فيدرت عاد إلى حالته 
الطبيعية تماماً وكان اسمه مكرجا لإجراء عملية أخمرى؛ ولكنه قتل نفسه في صببيحة 
أليوم الذي سيدخل فيه إلى المشفى ‏ 


سب ال 


لم يكن قيدرن مستعداً لمواجهة انهيار آخر لاحق للعملية وأراد تجتب الشقل 
الجسدي والعقلي . إن الخيال الطبي القائم على أساس قسّم الطبيب بإتقاذ حياة 
الآخرين هو الذي يجعل الانتحار عملاً لاعقلانياً ولاصحياً بالضرورة. رتب 
فيدرن أمور مرضاه وحولهم إلى معاجين آخرين ثم أطلق الثار على نقسه وهو 
جالس على كرسيّه التحليلي في الساعات المبكرة من صباح الرابع من شهر أيار عام 
0 لقد مات فيدرن - كصديقه تأوسك- بعد إحدى أماسي الأريعاء . وقي 
رسالة الإنتحار ألتي تركها لابنائه استرجع فيدرن صورته الرومانسية عن نفسه 
كجندي «الرقيب الذي خدم طويلاً في جيش حركة التحليل النفسي». وفي تشابه 
آخر مع تأوسك» لم يغ رفيدرث أبداً من الخدمة . 

كيف تأتى لغرويد مثل هذا التأثير على هؤلاء الأشخاص؟ لقد تقب تأوسك 
أمر تبذه وأكد فيدرن أن رفض فرويد له عر الذي دقمه إلى الاتتحار . إِذاً فلا مبرر 
للتكتم على صراع تأوسك مع فرويد سوى جعل فرويد كلي اخبروت. صحيح أن 
لكل منظمة «أسرارها» ( والتي غالباً ماتكون تافهة أو عادبة تمام) ولك مايجعل من 
هذا الأمر أو ذاك سر مسألة أخرى. اعتقد فيدرن وآخرون في تلك الجبماعة 
الثقاقية الفرعية الضيقة (ع؟ناة1ناهنا5) بآن إسقاط فرويد لشخص من حسابه يؤدي 
حتماً إلى امسحاء وجود ذلك الشخص. إن الإقصاء من المجتمع الثوري يشكل 
إعداماً أشد من الموت الجسدي واقعيأء كان فرويد هو المحطل الذي يلمجأ إليه أتباعه 
حل المصاعب التي تعترضهم» فقّد ساعد فيدرن مثلاً عندما إأضطريت علاقته 
الزوجية . ولكن الاشوع الذي تعامق به هؤلاء الأشخاص مع فرويد يتجاوز بكثير 
ماقبامه لهم فعلياً. لقد انتظروا ظهور أي من مقالاته بأمل ماثل انتظار مولود جديدء 
وحوكوا جميع رغباته الى أوامر. من المنترض أن الملك هنري كان يتنفس بتلك 
التنهيدة التي نقلها #بيكيت؛ ولذلك » ء فإذا أراد فرويد موت تاوسك » فإته تماماً أمر 
موجه إلى تاوسك يجب إطاعته . لقد امتلك فرويد سلطة كبيرة على أتباعه لأتهم 
أرادوا ذلك . 
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لقد لفظ فرويد تلميذاً آخر - على الأقل- تشابه كثيو امع استجابة تاوسك . 
لقد أصيب هربرت سيلبرر 8110828- وهو من أتصار فرويد القدامى - بالاحباط 
في العشرينيات يسبب علاقته مع فرويد ‏ فقد أحس سيلبرر بالضيق والعزلة نتييجة 
لوقف فرويد منه. ولم يعرف أحد سيب عدم محية فرويد له. قرغم إخلاصه 
وإنجمازء أعمالاً هامةء لم يتقبله فرويد أو يتودد إليه0'. لقد رفضه فرويد بصراحة 
تامق» ولكن مدى تأثير هذا الطرد الجلف لم يكن واضحاً تقاماً. 

كتتب قرويد في رسالة وجهها إلى سيلبرر (فضل إبرنست جونز كاتب سيرته 
الرسمية عدم استخدامها) : 0 

#سيدي العزيز لل ستل 

أطلب منك عدم القيام بزيارتك المؤمعة لي » قنتيجة لملاحظتي وانطياعاتي في 
السدوات الأخيرة؛ كم أحد أرغب بالإحتكاك الشخصي معك . 

الخلص قرويد» 

قتل سيلبرر نفسه يعد ذلك بتسعة أشهر . 

ورغم معرفتنا القليلة لإشكالات سيليرر» فؤن تاوسك - بالتأكيد- قد .حام” 
حول فرويد كما تحوم الفراشة حول اللهب . لقد أحاط عنُصاب تاوسك بجماعٍ 
شخصيته واستنزفه الصراع مع فرويد تماماً . ويبدو تفككه على يد فوويد أمراً 
محتوماً. ٠‏ بتى تاوسك اسلنكاية الغءجرية التي كتبها في عام ١305‏ «حسين بركو» على 
موضوع أبر يقت لآينه . 

وهنا يظهر تطابق حرفي مدهش مع قصة كتبها كافكا الذي عاش معاذاة نشبه 
تلك التي عاشها تاوسك . ففي قصعه القصيرة «الليكم مجع قنال» يحكم أب 
غاضب على ابنه بالموت غرقاً. يطيع الابن مباشرة ويندفع من بيت أبيه نحو جسر 
يقشز من فوقه وهوت غرقا قي المياه. شككل فرويد مركز إشراء لايقاوم بالسبة 
لأعضاء مجموعته» ونبعت سلطته- جزئياً- من قدرته على استخدامها بيسر. 


ا 


ورغم كرهه لسحر الآخرين» فإنه أيقظ تلك المشاعر وخاصة عند ذوي الدقامات 
الأقل» ففي معرض تشجيعه لتاوسك على الانضمام لحركة التحليل النفسي تصرف 
فرويد بقعالية وإغراء وقدام مابوسعه له كمسطل قيما بعد: ساعده أثناء دراسته 
اللطب وجعله محرراً قي [حدى الصحف وأرسل المرضى إليه» ولكته في كلذك 
كان يخدم القضية وليس الشخمى بحد ذاته . وعندما بدأ ناوسك يضايقه فقد نحاه 
جانباً بكل بساطة. لقد حكم فرويد دون جهد يذكر من جائبه . ربما تصرف تاوسك 
مل الفراشةء ولك فرويد كان اللهب. 

كانت لقرويد رسالته الخاصة؛ وشكل عمله عور حياته: ونتعارج هذا 
الإطار رأى الأشياء بدرجة أقل من الوضوح» وفضمّل ألا يدرك مدى سلطته على 
آتباعه لآن السلطة قد تطفل" ء2الهاصة/مة الذين يمارسونها بقدر ماتطفل الشاضعين 
لها. ورغم سوء انسحاق بعض أتباعه» فإنه لم يسمم لهم بآن يشكئوا عبأ عليه. 
رما استطاع فرويد إنقاذ تاوسك لوقبل تمليله؛ ولكن هذا القيول يشكل تضيحية 
وتحديافي آن. 

إن الإخلاص للقضية أجاز لفرويد إهمال الحياة الإنسائية» ولكنه مئحه 
التواضم الحقيقي أيضاً. اعتقد فرويد حتى نهاية حياته بأن اكتشافه للتسليل النفسي 
ناتج- جؤئياً- عن ضربة حظ . كان رجلا بسيطاً بحمل موضوعاً عظيماً» وليس من 
بإب الاعتدال المزيف رفضه لفكرة أنه رجل عظيم . 

«إنني أقدر عالياً ليس ذاتي بل مااكتشفعه . ليس المكتشفون العظام بالضرورة 
رجالاًعظاماً. من غيّر العالم أكثر من كوتومبوس؟ وماذاكان؟ مجرد مغامر. 
صحيح أن له شخصيته» ولكنه لم يكن رجلاً عظيماً. وهكذا فقد يكتشف امرؤ مأ 
أشياء عظمته ولايتتج عن ذلك أله شتخص عظيم حناً. 

ولعل بعض الومغمات الداخلية للإخفاقات الشخصية التي صاغ منها 
انتصاره هي التي دفعت فرويد إلى أن يقول في مناسبة أخرى: 


كك 


#بدا لي دائماً أن القسوة والثقة المتغرطسة بالذات هما الشرطان الأساسيان لما 
تعتبره - في حال النجاح - عظمة . واعتقد أنه يجب التمييز بين عظمة الإنجاز 
وعظمة الشخصية9©. 

وكما لاحظت هلو أتدرياس سالومي» بخصوص فرويد : #عندما نواجه كائناً 
يشرياً يُعطينا الإنطباع بعظمتهء ألا يجب أن نتحفر - بدلاً من أن نرتعد - لمعرقة أنه 
رجا حقق عظمته فقط من خلال نقاط ضعفه؟96 2 


فة 


الفصصل السادس 


تداعيات حرة 


في حين أننا جميعاً معرضون لتفسير حيأة تاوسك اعتماداً على الدروس 
الشعخصية المستقاة من تجرية كل مناء قإن على المؤرّخ أن يطمح لاستخدام قصة 
تاوسك كمغتاح لفهم حياة فرويف وعمله. ومع إبقاء هذا الغرض. في أذهانناء فإئنا 
سنتفحص - أولآ- الدور الذي لعبه ممط القلق الذي عاشه فرويد اتجاه احتمال سرقة 
تاوسك لأفكاره في جميع الإشكالات التي تعرض لها مع تلاميذه . 

ثانياً: إن افعتان فرويذ بأنتقال الأفكار عموعءه ود غطع :150 سيقودنا 
إلى تفسير كيفية توصله إلى اكتشاق اسلوب التداعي الخر. أخيرأ» سترى كيف 
تتعارض مساهمة تاوسك الشخعسية في العلاج التحليئي مع ممارسة فرويد 
كمحلل ‏ 

ا 

في عام 1411 » حدث الخلاف الشهير بين فرويد وألفرد أدلر الذي ظل- 
حتى نشوء الخلاف - أحد أقرب الحواريين إكيه . وتماماً كما كان بمقدور فرويد تفسير 
كخلافات الفكرية ياعتيارها إهانات شخصية» فإن القضايا الشخصية حنا تتحول إلى 
-جدال نظري . وفي حالة آدلر» فضل فرويد طرح الموضوع وشق جمعيته على 
السماح لوجهات نظر آدلر بالإختلاط مع أفكاره الخاصة , 

وقد اضطر جميع أعضاء الجمسمية إلى ؟تخاذ موقف واضح بطريقة أو 
بأخرى» وقائل تاوسك - في ذلك التاريخ- إلى جائب فرويد بإخلاص . شجب 


ا 


فرويد آدلر بعنف وحاكمه بتهمة الهرطقة* برمعدوقط. وعند نقاشه لآراء آدلرء اختار 
فرويد تلك المفاهيم التي تبناها آدثر معتيراً أن مايبدو جديداً فيها هو مجرد ايتذال 
لهالا أما الباقي غمأخوذ منه (أي من فرويد) دون الاعتراف بذلك7" , 

كانت نتيمجة المحاكمية هي النفي مار 3 المجموعة «0مأعةعتهناتعدرمعدظ 
وطرك فرويد آدلر والمتعاطفين معه . وأثناء هذه الإجتماعات آلتي أقصت حتى بعض 
الحيادين في الجد ال » فارث ثورة غضب فرويد بسبب مأ أعتبره لخديعة» آدلر . 

لقد وجد على الدوام #فرويدان» على الأقل: أحدهما بارد وعقلاتي» 

والآخر شديد الهياج واللثوف . كان في متداول فرويد تصنيف مرضي نفسي لآدثر- 
كما جرى مع جميع تلاميذه المدحرفين - فاعتبر أقه #بارانوئي خحبيت76؟, 

والملفت للنظر أن فرويد الذي نصح تلاميذه يعدم تشتيت تشتيت طاقاتهم الإبداعية: 
قد اتعقد آدلر - في الوقت ذاته- بسبب الإفراط في التفكير الأحادي . وتوجه تهمة 
«الإختزالية «اذتدهناعسلع1؟ هذه ضد جميع «المنحرفين» إلى يومنا عذاء كما يتردد 
صدى موضوع #الإنتسال» في جميع الرتهامات. إن فرويد يشكثل #الوحدة4ء أما 
آدلر ققد أخل هجزءاً» منها» ولم يقعصر على رمي «جميع الإكتشافات السيكولوجية 
لتمحليل النفسي أدراج الوياس؟ بل إن #مارقضه قد وجد طريقه- رغما عنه- إلى 
منظومته المخلقة ولكن تست مسميات أمرى»2©9 . أكك فرويد مراراة في السنوات 
التتالية أن تلاميذه #مثلهم كمثل الكلابء رن مهمه من الطارلاة للزكرني 
بمفردهم في [حدى الزواياء ولكن تلك العظمة في أنا!ا». 

يجد الناس صعوية في الإعترافه بجميل من يحسن إليهم . القد خبر فرويد 
شخصياً كرة الاعتماد على معلميه» ولذلك يجب أن يعتير مشاركة آدلر له في هذه 
النقيصة أمراً إنسانياً عاديا كما هو شسآن استياثه أيضاً من آدلر. حاول آدلر أن يبرر 


* امعبر ريتشارد كاغتر وبول كليميرر - رهم أن الأول صرت لصالح قرويد والثاني لصالح أدلر - أن 
الاجتساعات كانت «محاكمة؛ 18881" ولكنهما الفا مع ذلك في تقذيى مدى الطابع الشخصي لهجوم 
قرويد على أدلول ‏ 


تنه 


استياءه يسؤال فرويد: : #هل تعتقد أنني أجعد متعة عظيمة في الوقوف في ظلك طوال 
حياتي؟2*8: وقيما بعد شاركه تاوسك هذا الإستياء ذاته . 

وبقدر ماتسابق فرويد مع أسلاقه حول «الأسبقية» معةيمم» بقدر ماكر 
فرغية [آدلر] لل من عقالها. الأنر وي أسبقيةة29: فقد ادّعى أدلر- كما فعل تاوسك 
قيما بعد - - أحقيّته ببعض الاكتشافات ولك فرويد رفض الإعتراف له بها . وحول 
هذا الجسدال كتب آدلر إلى #لو) ذات صرة: #رما تكون آرائي خاطثة! ولكن هل 
يشكل ذلك سبباً افياً لسرقتها أيضاً؟©. 

إن لكل جماعة فكرية خاصة عتمهادوط8 أوغاده؟. ضمن سلالة فرويد» 
فإن دور آدلر شكّل قصة مكتملة عن تكران جميل الحواري. إن خيانة من ساعدهم 
له تجعلتا نقشرض ضعف فرويد في الحكم على شخصيات الآخرين . وبالتسية 
لأولتك الذين تماهوامع موقف فرويد في صراعاته فهناك من يفوق آدار أهمية في 
نظرهم وهو #يونغ» الذي اعتبروه شسخصاً بغيضاً على شحو خاص ٠‏ أما تعاون يونغ 
الإنشهازي مع النازية فقد وضع فغط انتم النهاتي لرفض رجل تعلّم تلاميدٌ فرويد 
أن بكرهوه من قبل . 

هنا أيضاً تساعدنا قصة تاوسك على تفهم الدوافع الكامئة وراء الخلائات 
الرئيسية في سيرة فرويد . في رسالة ؛نتحاره» حي تاوسك الجمعية العالمية للتحليل 
النفسي (وليس جمعية قبينا) التي أسسها فرويد في عام 143١‏ برئاسة يوتغ - وهذا 
التعيين سيب الصراع مع أظر. . ققد وجد فرويد أخيراً- وبعد أن أحنقه تلاميذه 
الشينييون - في يونغ (السويسري) خليفة جديراً . كأن قوجه فرويك يبتسم كلما 
تحدث مع يونغ : : هذا ولدي الحبيب الذي أسربه كثير»©. لقد تضايق فرويد من 
محيطه ويحث عن محيط أوسع لعمله. 

كان يونغ شخصاً اذا أكثر من آدلر الذي عيّنه فرويد رئيساً لجمعية قيينا 
تخفيفاً لمشاعر العأذي عنذ أتباعه الشينيين» ولكن هذا الإجراء ساهم - بدلاً من 
ذلك- في إثارة استقلالية آدلو. كان أدلر شخصاً معتدل المزاج» أما بونغ فامتلك 


لاا 


ذهناً من الدريجة الأولى حقاً . وقد أراد فرويد بشدة أن يسك بزمام يولخ جمثل العلب 
النفسي الأكاديمي والعضو في عيادة جامعية شهيرة في سويسرا. شكل يونغ - 
بالنسبة لفرويد - العاكم الأرسحب للعلم الأودوبي - 

أمتلك يوذغ تشخصية فنية وحيوية ساحرة بهجة وصياغات ضبابية نزوية)!؟؟ 
ويسجز المرء عن تخيل شسخصية أشدامنه اختلاقاً عن فرويد كتب فرويد إلى يونغ : 
#لقد 1 اكتشقتدوماً أن شيثاً ما في شخصيتي وكلماتي وأفكاري تصدم الناس 
بغرابتهاء بينما تتفتح قلوبهم تجامك:300. 

كلما فعلت هيلين بعد عدة سنوات حيث غادرت مركزها في الطب النفسي 
من أجل ممارسة العحفيل النفسي وإرضاء تقرويدء كذلك أيضاً غادر يونغ عيادته 
الجامعية وبدا أن إختلاصه لفرويد بلا حدود . كان يونغ رجلاً فارع الطول وأضخم - 
مثله كمثل تاوسك- من فرويد الذي كان حساساً تجاه طوله في صورة جماعية 

شسهيرة للمسحللين المجشمعين في عام 141١‏ » نرى يونغ وهو يدححني إلى الأصام 
بجاتب المعلم قرويد الذي وقف على صندوق باعنياره قائدا لهذه المجمرعة) »200 , 

لعب موضوع «الأسبقية» دوره أيضاً في قطيعة رويد مع يونغ . فقد أقلق 
فرويد ظهور بعض المقالات التحليل نفسية السويسرية #دون أن تذكر اسمدة""" ‏ لم 
يكن فرويد يتهاون غياء الإسعخفاف به وادعى أن يونغ أغفل ذكر أسمه ياعتباره 
السبّاق إلى بعض الأقكار27. أمايونع قأحس'- من جهته- بالضقوط ذاتها التي 
تعرض لها تاوسك لاحقاء وتلمح إحدى رسائل فرويد إلى اعتراضات يوقغ : : فإن 
اللوم الذي توجهه ني باعتباري أسيء إلى التحفيل النفسي بغرض إبقاء تلاميذي في 
تبعية طفليته لي وأتني المسؤول شخصياً عن سلوكهم الطفلي مجاهي . .046 , 


«ه بمد عدة سنوات ٠‏ هوجدم بونغ من قبل ثلاميذ فرويد يسبب جينه الذي دقعه إلى التخمي عن نظرية قرويد 
في اقتسية الطفلية وتمخقية خحدة أقكار فرويد طمعاً في اكتساب الشعبية عاش يوئغ - قي الواقع - حياة 
أقل صرامة من فرويد من الناحية الجنسية . فقد أقام - رغم أنه متزوج -- علاقة غرامية اسعمرت عدة سنوات 
مع إحدى مريضاته السابقات وهي الطبيية النفسية أنطونيا قولف 0165/ل. والملفت للتظر أن اقولف» لم 
تفعب أي دور في السيرة الذاتية الني كتبها يوئع رغم أن جميع التلاميط الأقرب إليه يؤكدون الدور اللحوري 
لذي لعبته قي حياته . 


0 


اعتقد كل من فرويد ويونغ أنه عبقري يعيقه الطرف الآخر . وهكذا أصبح 
يونم #عديم الغائدة»2*0 بالنسبة لمرويد الذي أنهى هذه العلاقة (ومنا أيضاً وقف 
تاوسك بإخلاص إلى جانب فرويد). كتب فرويد كرةسة ضد آدلر ويونغ للتأكد من 
عدم اخلط بين تعاليمه و هتحريفاتهساة وتذمرٌ من أن كلا من منظومتيهها الفكريتين 
قد «أمسك بشطر من ثروة أفكار التحليل النفسي وجعلها مستقلة بذاتها على أساس 
هذا الام عاح 2330 لقد شجب فرويد إذاً مابدا له ك «عملية اغتصاب تتم بأعصاب 
بأردة23, 

رما أمكن أن تستمر علاقة يوئغ مع فرويدء ولكن فرويد- حسب تعبير أحد 
تلاميذه المخلصين- دلم يشطب أبدا أحد الأسطر أثناء كتابته يل كان يشطب كل 
المقالة ليعيد كتابتها من جديد انطلاقاً من كرهه لترقيع الأمور مسواء في ا لمجال 
الفكري أو العاطفي2'6. فمن وجهة نظر فرويد» فإن يونغ - بإفراطه في تبسيط 
الأمور- كان أحمق برجه17) وعمله تشوبه «النوضى*. ورغم أن فرويد بذل كل 
جهده لإقصاء يونغ - كما قعل مع آدلر- فقد اعتبر المعلم أن هذين المحللين الذذين 
أخذا سحهما محطلين آخرين» قادا «حركات الإنفصال» عن التحليل النفسي . 

إن نحشية فرويد من ضياع اكتشافاته الأصيلة في الدزوعات التنظيرية التي 
مثلها آدلر ويونغ مشروعة بالتأكيد. لقد اكتشف فرويد أن الجنسية 11190ةلاكدة5 
تعطور خلال عدة مراحل منقصلة وأنها لا تبدأ فقط مع سن البلويغخ» وتكمن 
المساهمة الأعظم التي قدمها لعلم النفس في إشارته إلى استمرار الأغاط الطفلية في 
المياة الراشدة , إن آدلر ويونغ - حسب رأي فرويد- عرضا جماع عمل فرويد 
للخطر بابتعادهما عن المانب الأكثر تميزاً فيه » وثم يكن واضحاً- في قلك الأيام -- 
أن اكتشافات فرويد ستلاقي القبول الواسع يومما وأن مغاهيم آدلر ويونغ ستستاج 
إلى تصحيح أكبر . 

ارتبطت المصرفة التحليلية - في تلك القفثرة- بمجصوعة صغيرة من 
الأشخاص» وهذا يسوغ شية فرويد من تحلل هذه المعرفة قبل أن تتخطشارتها 


بكاوت 


المميزةء ولم يكن صغر حجم الممجموعة يسمي بالتتوع الكبير في الآراء (واجه لينين 
قبل الثورة وضعاً بهأك ولذلك توجب على فرويد أن يقاتل المرتدين -110ىكاعدظ 
وه يضرلوة أشلدمن قعاله للعالم المنارجي تغادياً لاختلاط التحطيل النفسي مع 
الأساليب والنظريات الأخرى بشكل يس شحيل فرزه . ولانشك -لظة بأن فرويد 
#جتّد كل نيرانه وقوة طبيمعه في الر د على آدلر ويونغ ولم يكل أبداً من إييجاد 
البراهين الجديدة ضدهما واستعلا دوماً للعودة إلى القتال جاعلا مريديه ينضمون 
إلى الحليةه200, 

إن قرويد أقضل من عرف قدره عند أتباعه وأكثر من غضب - بحق- بسبب 
الطريقة التي يوضع بها عمله - دون اعتراف غالباً- وراء أعمالهم. تكمن عظمة 
فرويد كمعلم في قدرته على خلق الطلبات والآمال لدى أتباعه الذين ساعدهم بكلٍ 
طاقته عند توفر الإخلاص المطلق من قبلهم . . كان لطيقاً وشهماً وداعماً ومشجعاً 
ساهم إلهامه في رفع هؤلاء الأشخاص الى مايتتجاوز إنجازاتهم السابقة ولذلك لن 
تستغرب محافظة تلاميذه على واجباتهم والتزاماتهم عبر أمثلته ومتعتلده10 عو 
على الأقل لإضفاء قيمة عليها. 

بض النظر عن مدى الأهمية التي قد تُمْفيها الآن على تأذي تلاميذ فرويد 
من علاقتهم به» فيبجب أن نؤكد- في الآن ذاته- على مدى استخراجه تطاقاتهم 
الكامنة التي استخدموها في اتباعه. يستطيع المعلم العظيم تحرير الطاقات سامحاً 
لتلاميفه بالتقدم بخطاهم الخاصةء وقد حرر فرويد- كنموذج أعلى- طموحات 
أتباعه دافعاً إيأهم نسو الأفضل ‏ 

بسبب شهامته وكرمه في قبول آدلر ويوتغ ضمن العالم الذي خلقه عوك فقد 
تراجع فرويد بضراوة شاعراً بخيبة الأمل حين بدأ هذان المواريان ذلك التقليد 
التوري - الذي أغوى وأخاف جميع الشخصيات اللاحقة كفي الخ رك ة الشركة 
التحليل النفسي). لقد تفادى «فيدرن» التمرد بطريقة ماء وتفاداه تاوسك يطريقة 
أخرى . 


سخ اس 


في خضم عمل فرويد الجدي كمعالج سريري وكاتب» ألفى نفسه أمام 
سلسلة كاملة من المآزق البشرية تعتبر مشكلة تاوسك مجرد حلقة منها. استطاع 
بعض تلاميل فرويد حل الصراعات الجوهرية ذاتها التي تعرض لها تاوسك بطريقة 
تدلاءم مح تحقيقهم لذواتهم . علاوة على ذلك فإن تلك الصراعات تفترض ضمعاً 
عظمة فرويد الإنسانيةء فمن السهولة أن نتبين- عندما نتأمل في الجدالات التي 
خاضها - سمة عامة أتصف بها وحي عيغريته» فاجتذاب كل مؤلاء الأشخاص 
يتطلب رجلا يتتصف بالحد الأقصى من الإبداع» وإن غوص بعضهم إلى حل تدمير 
ذاته يمجعق حيأة فرويد القوة الأكبر إنسانياً دون أن تفقد شيئاً من أهميتها العاريشية . 

اعت لمن 

لاتزودنا قصة تاوسك فقط بإطلالة جديدة على تلك الخلافات العلتية 
الشهيرة التي جرت في مسيرة فرويدء بل إلها تقودنا أيضاً إلى لب" كل عمل فرويد . 
نذكر بداية أن قضية التخاطر «اتللهجه161 سحرت فرويد ونقّرته لسنوات عديدة» 
وكتب فرويد وأتباعه المقربون عن #التواصل بدون كلمات» . في عام ١1911‏ كتب 
فرويد: «لو أنني في بداية حياتي العلمية - وليس في نهايتتهاء كحالي اليوم- 
لاخترنت”- على الأخلب - هذ! الحقل الدراسي [التخاطر] رغم جميع مشاقه 70 , 

غالبا مايتضايق أوئتك الأشخاص الذين يفضكون النظر إلى قرويد كعالم 
رزين حين يصطدمون بذلك الجانب اللاعقلاني فيه . لقد كان ساؤيماً حول موضوع 
التخاطر باحثاً عنه حتى في جلسات تحضير الأرواج لقد اعتقد ب #انتقال الأفكار» 
رغم عدم إيانه بالتواصل مع الأموات أو بامتلاك أحد لقدرات نبوية عناعطوم2, 
وحيشما كعب عن موضوع التنخاطر عنى به فقط تواصل الأفكار يدون وساطة 
العمفيات الشعورية. 

كان يهمه طبعاً -- كمعالج- معرفة متبع الفهم التقمصسي ذطنهم0» ولكنه 
نشي دومآ من أن يتسبب اعتفاده الشخصي بانتقال الأفكار في الإضرار بحركة 
التمحليل النفسي في نظر اللججمع العلمي» ولذلك حذر أتباعه دائما يشأن هذا 


سوا 


اللوضوع تفادياً لوقوعهم- على الأقل- في الصوفية «ول84986. لقد حجب 
إحدى مقالاته عن التخاطر عن النشو حتى وفاتة. 

أكّد فرويد مرات عديدة حياديئه تهاه موضوع التمخاطرء ورغم ذلك شعر 
بقدرته على تقديم اكتشاق في هذا المجال يوازي اكتشافه لمغزى حياة الحلم . 'القد 
تعرض هذا المجالان لازدراء وتعالي العلم الرسمي»”؟'؟ وعزز قرويد فكرة إعلانه 
عن #الاعتقاد دون التأئر بأصداء العالم الخارجي96 , 

أخبر فرويد هيلين دويتش بأن سبب إبعاده لتاوسك يرتبط يذلك الإنطباع 
«الخارق؛ الناجم عن حضوره والمتعلق بسرقة أفكاره منه نا الى عن #مسحادثة 
طويلة (في السر مع فرويد تناولت. تلك الأمثلة النادرة عن اتتقال الأفكار والتي 
كانت تعذبه بالتأكيد؛”*". بتنبؤها بنقص استقلالية تاوسك؛ يصبح تصوير لور 
موحياً ومذكراً بشكل ملفت :2 كما لو أنه - عبر انتقال الأفكار- سيتشغل دائمكت 
وفي الوقت ذاته- يتلك الأفكار عينها التي يتشغل بها فرويد» . 

را يصعب - في الحقيقة- فصل الشعور المنفر ‏ المخارق» الذي يحسه فرويد 
إزاء حضور تاوسك عن * العذاب» الذي يعانيه إزاء الموضوع الأعم عن انتقمال 
الأفكار. عبر فرويد عن أن موضوع 8 السحرية 4515اانات90 ؛ قد 3 أثاره دائماً»0*, 
وعندما أهداه تلاميذه قلادة كبيرة بمناسية عيد ميلاده الخنمسين اكتشف أن الإهداء 
المتقوش عليها هو الكلمات ذاتها التي تخيل قبل عدة سنوات أنها ستوضع على 
تمثاله النصفي في جامعة فيينا'* وحسب رواية جونز فإن لفرويد أصبح شاحباً 
ومضطرباً عندما قرأ الإهداء وطلب بصوت مخنوق معرفة الشخص الذي فكر 
بكلماته906©, 

اعتقد فرويد تماماًب « التطير» فقد اعترف بإمائه بالطاقة السحرية للأرقام 29 
وتحدثنا قبل قليل عن عذابه الدج عن توقعه للموت في تاريخ محدد» ولكنه- مع 


» الإهداء هو السطر الثالي من مسرحية 9 املك أوديب؛ لسوفوكل :2 الذي حل النغزا كر أبي الهول) 3 
وكان رجملا جبارة . 


ولة 


ذلك -سيطر على نفسه إلى حد مكنّه من تفسير سيكولوجيا 3 التطين 00]108ويم456 
تفسيراً يساعدنا - على الأقل- على إدراك مشكاعه الخاصة: كتب فرويد يأنه عند 
الأشخاص (مرتفعي الذكاء؛ فإن ‏ التطير - - في جرّثه الأكبر - عبارة عن توقع 
لحدوث مشكلة . وإن الشخص الذي يغسمر رغبات شريرة متكررة ضد الآخرين 
ولكنه تربى على الخير وكبّت مثل هذه الرغبات قي لاشعوره سيكون مهيأ لتوقع 
العقوبة على وضاعته اللاشعورية على عيئة مشكلة تهدده يدون مقدمات 1009 , 

يجدر ينا أن نطبق هذا الاقتراح على فرويد شخصياً في محاولة لتحليل ميوله 
التطيرية عامة واعنقاده بانتقال الآفكار خاصة. كرجل عدواني تتصارع رغباته 
الشريرة تجاه الآخحرين مع وعي استثنائي حاق» ربما تخيل بشكل مضطرب إن يلقي 
عقوبة ما على حنقه الدا حلي . إن توقعه للإصابة بكارثة حقيقية. جزاء على رغباته 
العدوائية تعبر عن مغالاته في تقدير سطوة رغياته الخاصة وواقعه الداخلي عموماً. 
علاوة على ذلك » وعلى ضوء اتقاد فرويد بأن الإيحاء التخاطري أي انتقال 
الاقكار) يعبر أساساً عن إنذار بالموت أو احتمال حدوثه» فإننا نستطيع تفسير 
اعتقاده الخاص بالعخاطر انطلاقاً من نظريت يته الخاصة عن التطير بشكل عام *. 

إن اعتقاد فرويد بالتخاطر» وطبيعة تطيرائه» ونخوفه من سرقة الآخرين 
لأفكاره» وصعوبة تذكره للمصادر التي يستقي منهاء ومغالاته العامة في تقدير 
أهمية الواقع النفسي» تشكل وحدة مترابطة . ولاييقى عليتا سوى اجتياز خطوة 
صغيرة لإدراك الرابط بين اكتشافات فرويد وشخصيته الخاصة : إن بداية التحليل 
النقسي ومساهمته المميزة في التاريخ الفكري ترتبطان باكتشاف قرويد أن مشاكل 
مرضاه لاتنبع فقط من الحس" العام عقدع58 -68م00:9 والصعويات الموضوعية 
فقطء بل ومن مصادر داخلية لاشعورية أيضاً. إن التأكيد على أهمية البعد النفسي 
في الحياة يتلاءم مع الشخص الذي يبالخ في تأكيد سطوة أخيولائه الخاصة . 


* لن يوافق فرويد - على الأرجح- على تطبيق هذا النفسير عليه باعتباره مخالفاً لما كتبه عن نفسه : «إنة 
جذور تطبري الشخصي تنبع من طموحي المكبوح إلى الخلود [الأبدية ]8100 , 


ماع ؤ 


يكشف أسلوب التداعي الح أيضاً قدراً كبيراً من شخصية فرويد الذي اختار 
أن يقضي وقته العلاجي في الإستماع إلى أقكار مرضاه عبر اختراعه لأسلوب 
الجلوس خلف السرير التحليلي الشهير بعيداً عن مرآهم. وعلى ضوء اهتمامات 
فرويد ومخاوقه الخاصة تستطيع أن تكتشف بسهولة مدى فاتدة هذا «الترتيب؟ له إذ 
لاضرورة للعرقة أفكاره حتى يختار هو أن يقدم لمريضه تفسيراته» فا محلل يساعد 
المريض «عير تقديم الأفكار التوقعية ل0004©: وفي غضون ذلك» يستطيع فرويد 
معرفة أفكار الآخرين وكل قطعة منفردة في سيل التداعيات. 

اكتشف فرويد أن الظهور المدجاور لفكرتين تبدوان - ظاهويا- مستقلتين يحني 
حدماً وجود رباط داشخلي خفي ييئهما . وبغفى النظر عن درجة اقتراب فرويد من 
الصوقية أحياناً قإن الجانب العلمي فيه هو الذي انتصر في النهاية» فقد رفض 
التسليم بوجرد الصدفة عممعلاء ه001 في الحياة النفسية وأكد وجود علية داخلية 
تكمن وراء الهقوة أو الخلم أو العرض وبدأ بتفسير ذلك عقلانياً. 

إلى جانب اهتمام فرويد بالآمور السحرية تواجد فيه عنصر عقلاني أشد" 
قوة- صحيح أنه اعسمد على سطوة الكلمات في علاج المرضى » ولكن تهديد 
الجائب اللاعقلاني فيه منعه من الاستمتاع بالتجارب التي يرتاح فيها أشخاص دونه 
في المستوى. لقد كره الموسيقى ولم يتناول الممرويات الكحولية إلا نادراً وعبّر عن 
عجزه عن فهم مشاعر مثل #عدم الدهومة 2738516806 أو #الشعو, رالأوقيانوسي 
عنهده00» . لقد شد فرويد على أهسية الرقابة الفكرية الى حد أنه أثكر أحياتاً 
وجود الخدس مه لالتداطة : 

«#لاتوجمد مصادر لمعرقة العالم سوى العمل الفكري المرتبط بالملاحظات 
المدققة بعناية. . و لاتوجد - إلى جانبها- معرفة منيئقة عن الوحي 158 ةا2606 أو 
الخدس أو العرافة هونهوت221. . يمكن اععبار الحدس والنبوءة أوهاماً وتحقيقاً 
للدوافم الرغبيةة. 

القد بدا له الدور المتبسح للحدس في الفهم السيكولوجي نوعاًمن الشعوذة 
كنات0" 5م8106 والدس- ضمن الحدود الفميقة التي إعترف يها - عو بالأحرى 


امات 


نتييجة السب ة العقلانية الاتية ولبس بسبب الغنى الوجداني : أستميح مما رأيعه أن 
الحدس هو ناج لنوع من الجر الفكري:0©. ولكن إنكار «المندس» والإقترار 
بوجود «الشخاطر» في الوقت ذاته يبدوان متناضين بشكل ملفت . إن اضطراو 
فرويد إلى التأكيد على العقلانية ينبع من قوة الجائب اللاعقلاني فيه . 
لإ 

إن قصة صراع فرويد مع تاوسك قد إضاءت لنا يعض المصادر الشخصية 
لاكتشافات غرويد وزادت تفهمنا لخلافاته مع أتباعه وأسلاقه. علاوة على ذلك ء 
فيان توضصيح الاختلافات بين فرويد وتاوسك تساعدنا في الكشف عن الحقيقة 
الفعلية لفرويد كمعائج والمساهمة المميزة التي قدمها تاوسك للتحليل النفسي ‏ 

رغم أن فرويد - في نعوته- قلل من تجربة ناوسك السريرية» فإن المساهمة 
الأرسخ التي قدمها تاوسك ترتبط بالطب النقسي وليس بالآسس الفلسفية للتحليل 
النفسي . إن قعامل تاوسك -- كما نوهتا سابقاً - مع مرضى المشافي قد ميزه عن بقية 
المحطلين النفسيين في أيامه . وقاد يونغ (قبل تاوسك) وهعاري ستاك سوليقان» (بعد 
تاوسك) تطبيق مفاهيم التسليل النفسي في علاج الذهانات . ولكن تاوسك - 
بالنسية لعصره ولأتباع فرويد المخلصين - كان رائداً في استخدام أفكار فرويد في 
فهم الذهانات» وقذدمت مساهمائه- عن ضمن مدرسة قرويد - الآأساس للعاملين 
لاحقاً في هذ! المجال» ويدين #برونويتلهام 18611615150 وإريك أريسكوت 8:31 
ودة؟ لإبذاعات تاوسك في عملهما . 

حتى في أيامنا هذه» فان التمييز بين الذعان (وهو -حقل دراسة العلب النقسي 
القديم) والعصاب (وهو حقل عمل التحليل النفسي الفرويدي) ليس راسخاً أبداء 
وتجد أن المعالج- بققدر مايزداد اهتمامه بديناميات أو معالجة أحد مرضاه- يقدر 
ماميل إلى تصنيف حالته - على الأغلب - على أنها دعصابية» . إن تشخيص 
«الذهان» لايزال يحمل مضامين علاجية تبعث القشعريرة في النفوس . وبالمعثى 
العملي البحت» مكن اعتبار الذهان نتيجة لعجز المريش عن التحكم بعتصابه . إن. 


1 


الفرق بين المالة العتصابية والحالة الذهانية هو كالفرق بين امتلاكاك شيجب تعلق 
عليه أشياءك وبين أن تكون لقا على هذا الملشجب . 

يجد العصابي صعوية في إدراك عالله الداخلي» آما الذهائي فيجد المعوبة 
في اختبار العالم الخارجي. إن الفصامي مغلاء بروابطه الإنسانية التادرة» يعيش في 
عزلة قريبة جداً من الموت تجبره على إبتداع عالمه اخاص به. ولايكتفي الذهاني 
بالإنسحاب من العالم الخارجي بل إنه يكافح ليد الاحستكاك به من خلال 
الهذيانات 5دوهنوداء2 والهلرسات كدهةندصاودله11. 

لم يكن تشخيص الذهان - أيام تاوسك- ثابتاً أبدء وعنى - يبساطة- أن 
المريفى الأحصمق 9ه »» واعتمد الأطباء التفسيون المتعاملون مع مثل هذه 
الإضطرابات الواسعة على فهير موروث ضح ل لآن الطب النغسي- كعلم مدهم- 
كان علماً حديثاً نسبياً واعتمدت رؤيته على الاتماه العمضوي «لم تكن 
الإنسان المريض عقلياً موضوع لأي اهتمام خاص . علاوة على ذلك» لم 
التظاهرات الذهانية كتعبيرات عن الشخصية» واعتبرت الأعراض الذهانية نت 
لاضطرواب فسيفساء عقدوه160 وظائف المخ والخلايا الدماغية يمكن مقارنته بتأثير 
الضجة بلا معنى التي يتحدثها الضرب العشوائي على مفاتيح عزف ييانوة9". 

لقد أثبت التحليل النفسي - على الأقل- أن الذهان #ليس اتختلاطاً بلا معنى 
لأعراض لاعلاقة لها بالشخصية:2؟. 

خلافآ للتأكيد الحالي على العلاج؛ اتصب اهتمام الأطباء النفسيين لتلك 
القترة على العناية الوصائية بالددهانيين الذين يجب حماية العالم منهم وحمايتهم هم 
من العالم . ورغم افتقاد هؤلاء الأطباء للتفسيرات النفسية لمشاكل مرضاهم فقد 
كانوا رائعين في وصف التناذرات 8090:0065 الطب نقسية لهم . إن التحليل 
النفسي- عن تعلال تأكيذه على المشزى الكامل للأعراض الذهانية - أدى في اللهاية 
إلى إزدياد الإنسانية في التعامل مع هؤلاء المرضى رغم عدم ترافق الإهتمام العلمي 
لأوائل المحللين يسيكولىجيا تلك المالات مع الإهتمام باحتمالات شفائها . 


س1 


تلحب شخصية الطبيب التفسي دوراً حاسماً في التتائج المنحققة» لأن أطباء 
ذلك العهد المبكر لم يكونوا #يعرفون» - بمعنى ما- مايكفي للتأكد من عجزهم عن 
فعل مانجمحوا بتحقيقه فعلياً في بعض الأحيان. ققد امتلك قاغنر - ياووغ ٠‏ مثلاء 
صوتاً عميقاً مهدثاً ذا تأثير علاجي عظيم على مرضاف وقد اعتنى بمرضاه جيداً رغم 
خشونته في الأمور الخارجية» كما نجمح بعض الأطباء التفسيين أحياتاً في مساعدة 
مرضاهم بواسطة العلاجات الأعراضية رغم عدم قدرتهم على تعليل نجاحاتهم . 
من الصعوية بمكان تفكيك خيوط موقف فرويد الشخصي تجاه الذهان لأنه - مثله 
كمثل الآخرين- قضى وقتاًطويلاً في التمييز بون المتصاب والذهان . كتب في عام 
١40‏ مثلاً: «لقد استطعت تدقيق واختبار طريقتي العلاجية على الحالات الحادة- 
والأشد حدة في الواقع-. فقد تألفت مادتي كلها من مرضى جربوا جميع أشكال 
العلاج الأخعرى بلا طائل . . لقد ابتدع العلاج التحليل نفسي من خلال ولأجلٍ 
علاج المرضى غير المتلاتمين الداتمين مع الوجود» وتجلى انتصاره في أنه جعل عدداً 
لابأس به منهم متلائمين دائمين مع الو.جودة2 

ولكن فرويد لم يقصد بكلامه هذا وضع الذهانات ضمن فنئة #اخالات الأشد 
حدة»ء فالأشخاص الذين عالجهم كانوا إما أقل مرضاً مما أحب أن يعتقدء أو أشد 
مرضاً مماوعاه في تلك الفترة. رغم ذلك؛ أمل رويد بأن تصبح السيرورات 
الذهانية قابئة للشفاء مستقبلاً من خلال إدخال التغييرات الأسلوبية المناسبة ‏ 

لم يعبّر فرويد- في المرحلة المبكرة-- عن اهتمام خماص بالد ن العتصاب 
والنّمان لأنهما- في ذهنه- «حالتان غير منفصلتين بخط قاطع وثايت»7 أكثر من 
التمييز الحاد الذي يفصل الصحة عن المرض . لقد رغب فرويد في مدن نفوذ التحطيل 
التقسي أينما استطاع ولكنه شعر - بقدر ما ميّز بين العتُصاب والذهان - بآن صعوبة 
علاج الحالات الذهاتية تكمن في حيادية الخريض تجاه المسالج لأن إقراطه في 
الإستغراق الذاني 10001761084 - 81# وذرجسيته لاتسمحان له بعملية التحويل 
ععدرومع ممه . اعتقد فرويد أن شقاء المريض يرتبط بقدرته على تجاوز ذاته وإنشاء 
مسافة تفصله عن مشاعره الخاصة» ويدون هذه المسافة يصبح التحالف العلاجي بين 


معطم غرويد وتوسك م - 1١‏ 


المريض والمحلل مستحيلاً. وقد عبّر فرويد في مرحلة متأخرة من حياته (عام 
)١ 4317‏ عن أن العلاج النفسم لكمرضى الذعانيين قضية غير مطروحة"" ‏ طالما أن 
هذا التعاون مستحيل . تبثى فرويد- ولو تحت ميررات جد مشتلفة - وجهة نظر 
الطب النفسي الأكاديمي القدم والقائلة باستحالة علاج الذهانيين . 

ويبقى السؤال الحاسم قائماً: : أي اللإضسطرابات تعتبر عصابية وأيها تعتير 
ذهائية؟ في أيام تاوسك» اعتبر فرويد أن #العته المبكر 1 (وهو 
مانسميه الكن عمو ماب #اأفصام») #عصا ب نجسي 806" ويتصئيف هذا ا مرض ك 
#اضطراب عُصابي» أضمر فرويد فكرة أن التحليل النفسي قد يساعد في فهم هذه 
الحالات وجعلها قابلة للعلاج في المستقبلء واستمر فرويد في العمل كدما لوآن 
طريقته العلاجية قابلة للتطبيق على #عدد غير محدود من المرضى 76" إلى إن أجير 
على توضيح الفرق بين العسُّصاب والذهان. واسعمتع اقحطلون الأوائل بفكرة 
إخضاع الجميع للتحليل النفسي» ولم يضع فرويد «العصاب النرجسي» ضمن 
طائفة الذهانات حتى العشرينيات» بعباوة أخرى» استخدم فرويد - في حقية 
تاوسك -- مصطلح «العصاب» كسلة ضخمة تتسع لخالات جم تمييزها بوضوح فيما 
بعد عن حديقة منوعات العصابيين . 

إن الغرض من هذا الإستطراد في تاريخ علم اصطلاحات التحليل النفس 
هو الإشارة إلى أن فرويد اهتمّ بالذهانات كعالم وليس كمعالج وبيّن أن #الدراصة 
التحليلية للذهانات غير عملية بسبب نقص نتائجها السلاجية»(:1/, ورغم ذلك تابع 
باهتمام اكتشافات | ن الآريئ في هذا المجال. 

من المعسروق بين تلاميذ فرويد - إن لم نقل بين العسموم- أن خبرة فرويد 
الطب نفسية ضغيلة جداء وقبل اكتشاقه للتحليل النفسي تركزت بمحوثه على #علم 
الأعصاب»» ورغم أنه كعالم أعصاب- وأثناء مزاولته التحليل النفسي أيضاً - 
تعرض للتتعامل مع سمالات ذهانية » إلا أنه إبععد عنها كلما وسعه ذلك مع أنه لم 
يتماه مطلقاً مع الطب النفسي الأكاديمي . وفي عام 2141١‏ كتب فرويد إلى تلميد 


ماع اس 


سويسري يحاول التوفيق بين الطب النفسي والتحليل النفسي إئني - في الواقع- 
أعتبر آمالك نوعاً من الهرطقة:0 4 

قي كتاب «تفسير الأحلام» آشار فرويد في معرض نقاشه لعملية التفكير 
الأولية إلى أوائيات 55ةصمةاء146 حدّمية عديدة تظهر في الذهان وأعلن أن الحلم 
بحد ذاته هر مط أولي #ص/#مامءط عادي في الخال الذهائية . ولكن فرويد لم يهتم 
بتجاوز هذه المحاولة في الفهم المجرد للذهان إلى فهم الوحدات والتشخيصات 
العيادية الخاصة بالطب النفسي . وقد اعتبر تاوسك أن طريقة فرويد في #إخضاع 
الأجزاء لليحث لاتؤدي إلى تشكيل صورة كليّة عن الفرد»”'؟2. وامتحن فرويد 
صعوبة تشخيص المرض عند تعامله مع حالات عصابية غير مطية لاهجاسية» أو 
هيستيرية»؛ وعالج بعض الكرضى .أحياناً على أساس التحليل النفسي باعتبارهم 
عصابيين ثم اكتشف لاحقاً أنهم يعانون مشأكل طب نفسية أكثر خطورة تتختفي ورأء 
الواجهة العصابية . وتعامل مع الذهاتيين حين كان يقبل يعض المرضى دون التأكد 
من حدة مرضهمء وعالج بعضهم من عرضه العصابي ليجد أن مريضه قد ارتد إلى 
مرض ذهاتي كامن*. 

كتب فرويد مرة إلى أحد تلاميذه يخفف من اضطرايه: «لقد تعاملت - لسوء 
أليظ- مع مريض بارانويا كامئة » وعن خلال علاجك لعصابه ربا قتحث الطريق 
أمام مرض أشد خطورةء وهذا يحدث معنا جميعاً في بعض الأحيان ولايمكن أن 
0 

إذن» فعشخيص الذمان في تلك الأيام - كما هو الآن إيضا- أمر صعب» 
وكان تاوسك - مثله كمثل الآخرين- مهيا لارتكاب أخطاء التشخيص في حين 
فضّل فرويد أن يبقى بعيداً عن مشكلة الذهان برمتها وركز اعتمامه على معاناة عقلية 
آكثر نقاء (أي العصاب) . 


#دكان العرقى الاآصلي في إحدى الخالات هو #الأغورافوبيا» (ربحاب الأماكن المفتوحة» واضطر فرويد إلى 
إعادة الأغورافوبيا الى المريض من نملال التنوي المغتاطيسي لإلغاء الضرر الذي لأحدثه العلحي»0؟ 24 , 


فيه 


إن تواصل الشمقص القادر على الالتزام الدقيق بالعلاج التتحليلي ست مرات 
اسبوعياً ووسط زحام المدينة مع الواقع جيدء . كنتب فرويد القصة المرضية لأحد 
الذهانيين دون أن يسرفه كمريض واصفغاً مرضه بدلاً من ذلك بالاع تماد على 
مذكراته, 

تميزت ردة فعل فرويد تجاه الذهانيين بالطريقة الدفاعية التي يشترك بها أغلب 
البشر تجاههم» وأراد أن يحافظ على يده عنهم وآن يتجنيهم . وفي أيام فرويد كان 
الذهان مستغلقاً على الفسهم بشكل يفوق أيامنا ولذلك افجزض العديد من 
الأشخاص أن الأمراض الذهانية عيارة عن عمليات كيميائية أو بيولوجية تعبر عن 
نفسها بشكل سيكولوجي .«ولكن فرويد كان أكثر من متحفظ عادي تماه الذهانيين 
واعتبرهم مستعصين على الفهم إلى ح د أنهم بدوا #خارقين نزههه0 2170 بالنسبة له 
وكاتت خبرته محدودة نسبياً مع المتتحرين لآن القبول يتحليل مريض ذي ميولك 
انتحارية يشكل ممخاطرة كبيرة . إن عدم تسامسح فرويد تجاه المرضن العقلي قد يعتبر 
أمراً غير مقيول بالتسبة لمعالج يعيش في أيامنا . 

الم يكن فرويد طبيباً تقليدياً بحاجة للعلاج ولم يكن يحب الجسى البشري» 
وكتب عن #خخعيبة أمله من الكائنات البشرية22©74 ومع تقدسه في السن تزايد عنده 
ماأسماه ب «لامبالاته تجاه العالم»: «لم أستطع التوقف عن الاقتناع - في أعماق 
قلبي- بأن زملائي الأعرا ا مع استتناءات قليلة تافهو؛ فده القد وجدت” 
القليل مما يكن اعتباره خيرا 0000 في الكائنات البشرية عموماء وخلال تجربتي 
جد معظمهم غروغاء طقه48(62). . «إنني لم أقدم مطلقاً على أي قعل 
اعسيس أو خبيث ولم أعثر لدي على أي نزوع لذلك؟. . ولكن”«الآخرين أجلاف 
لمنم83 وغير جديرين بالعقة49), 

اعتبر فرويد نفسه مراقباً ومكتشفاً وليس معاجباً وادعى بأنه يفتقد - على حد 
تعبيره- «المزاج الطبي اللأصيل» وأن لاميل لديه لعمل كطبيب : «ثقد أصبحتك- 
خلافاً لإرادتي - معاجاة”*2. إن المانب العلمي في فرويد قد أنتبج إتجحازه العظيم 


اسار 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


الذي يتجلى في ذلك الجسد الفكري الذي يستطيم المشتغلون الآخرون عليه 
تطويره وتغييره . 

أهتم قرويد بالتحليل التفسي نظراً لإمككائيات البحث التي يقدمها وليس 
بسيب آثاره العلاجية» ولايتفي هذا طبعاً اهتمامه الكبير بمرضاه ونشاطه وبراعته في 
معالجتهم» وكان - خاصة في أعوامه الأولى- سخياً جداً قي جهوده العلاجية » 
وقد تحدث العديد من مرضاه عن دفئه وإنسانيته وتواصله الإنسائي الجيد معهم 
واهتمامه الفائق بهم . ولكن خطوات دعم الآخرين كانت مستقلة - في ذهنه - عن 
التحثيل وتخوف مرارا من ابتلاع العمل العلاجي للجانب العلمي في عمله . مع 
تقدمه في السن تزايدت شكوكه تجا العلاجات البكرة التي ظ انه أنجزها وأصبح 
أكثر ابتعاداً عن الاحتكاك بالآخرين عموماً وأكثر تكرساً لهدق البحث البحت . 
ومع ابتعاده عن الطب حذر فرويد باستمراو من خطر تحول التحطيل النقسي إلى 
«مجرد حادم للطب النفسي» وأراد تكوين مهنة مستقلة من المحلمين - غير الأطباء 
بالضرورة - الذين يكرسون أنفسهم لمتابعة المعرقة العلمية واعتقد أن المشاكل من خط 
التحرير من المعاناة والإعاقة والشغفاء ستححل من تلقاء ذاتها بمجرد توفر المعرقة 
الكافية عن طبيحة القوى العاملة فيها ‏ 

بنفيه لللقائيين مارج خدره اناك ندل اخسية مسقي روي الى 
مجموعة اللخاتحين والمدمنين وامنحرفين التي #لاتستحق عناء» التحليل . كتب فرويد 
مرة2 : امع الأسف» فإن عدداً محدوداً من المرضى ققط يستحق العناء الذي نبذاله 
تجامهم ولذلك لاييجوز أن يتمحكم بنا الإتجاه العلاجي بل يعجب أن سر لأننا تتعلم 
شيئاً جديداً من كل مريفضصس000) . وكستب في مسرة أخسرى : #إن تبسديد مشل هذه 
النفقات [من التحليل النفسي] على أشخاص تافهين تماماً صدف أنهم عصابيون أمر 
غير اقنصادي6("* ولم يكن يهدف بجرأته الفكرية والتزامه بتقديم الاكتشافات إلى 
أن يعظ قي الأخملاق» ولكن لو كان بمقدور المرضى أن يحققوا ذواتهم دون الحاجة 
إلى إخبارهم بالطريقة التي يجب أن يعيشوا بها لكان لزاساً على فرويد أن يفعرض 
مسيقاً أن لديهم ذواناً. 


مات 


لقد فضل فرويد القوي على الضعيف وافترض أن الصدق الكامل من جهة 
المريض تقابله نزاعة المحلل» و7 إضى طريقته السلاجية امتلاك المرضى لخد معثير 
من المبدأية الذاتية العقلية والقدرة على هضم الرؤى الخديدة آلتي اكتسبوها. جامل 
فرويد أحد مرضاء في نهاية ثلائة أشهر من التحليل في عام 18019 قائلاً: : «إن أكثر 
ماأوده هو آن تستطيع الإستفادة من أ أي شيء حالما تفهمه»”"©. لقد فصل التحليل 
النفسي المشاكل عن بعضها مفترضساً امتلاك المرضى مد من الإكتفاء الذاتي - 5816 
5013011 يؤهلهم لمعرفة أفضل طريقة لتمجميع الأجزاء مع بعضها. كتب فرويد: 
*إن التسليل النفسي يئلاءم مع الشروط الإيجابية الفضلى حيث لاحاجة .لماوسعه 
آي بين الأصحاءة8”, 


ذو 

طالب قرويد بتضوج البشر وأراد أن يستخرجوا أفضل مالديهم وتوقع امزيد 
من الجنس اليشري »+ ويرتكز علاجه على فكرة أن الناس يستطيعون أن يتقيروا ويتغليوا 
على ذواتهم . لم يقل فرويد #لا لعدم التزاهة وامهل والحباقة والأعراض وخداع 
الذات والعاناة فقط بل وأيضاً للضعف والتبعية والوصاية والتخاضي والخنوع ٠‏ 

قد تنش أشد الصراعات الوجدانية إيلاماًحين يعسجز المرء عن الإستفادة من 
الرؤى التي لديهء ولعل انتظار المحثل لظهور تأثيرات العقلائية بينما يعاني مرضاه 
آلاماًمبرئحة عمل غير إنساني» فقد لايكون المطلوب أثناء العلاج مجر معلّم» وقد 
لاتكمن مهمة المعالج في استخراج مواد إضافية من أعماق مريضه بل تدعيم «أنأه' 
الضعيفة . 

أشار تاوسك -- سابقاً غيره من أعضاء حلقة فرويد - إلى أهمية ماندعوه 
حائياً #علم نفس الأناة سواء في العصاب أو في الذهان. كتبت «لو سالومي»: 
«رغم أن مغهومه عن العصاب هو مفهوم فرويد ذاته» فإن تاوسك شدد على أن 
الإخفاق في مجال «الأنا» (وباثتالي في المجال اللاجتماعي) هو الشرط الضروري 
المطلق لانفجار العصابي2**06, 


الى ولاس 


رغب تاوستك أكثر من فرويد في سقاوبة الذهائيين والعلم منهمء كسان 
-كمعالج- أق ل صرامة وأكثر تقبلاً للغسيف البشري وأكثر قدرة على التماعي مع 
المريض والوعتناء به . وبينما كاف قرويد لجعل الناس أفضل عن طريق متحهم 
الأدوات اللازمة لفهم ذواتهم » فإن تاوسك جنم إلى جعل الناس يتقبلون ذواتهم . 
في علاجه لأحد المرضى المثليين جسياء قطع تاوسك شوطا بتجاوز فرويد في تفهم 
حالة مريضه ورأى أن الميول الخنسية الخيرية لديه ضعيفة جداً واعتبر أن مهمته تكمن 
في مساعدة المريض على تقبل انحرافه وتحريره من مشاعر الاثم" . 

أما فرويد فكان عليه أن يصارع ذاته كواجهة كرهه الدفاعي دل هذا 
الشخص. ورم تسامحه - بالنسية لعصره- ومحاولته فهم جذور الإنحراف» إل" 
أنه وجد من الأسهل عليه إداتة مثل هذا الشخص بدلا من مساعدته . علق فرويد 
على إحد المثليين جنسياً بقوله : #حين تصل الأمور إلى هذا الحلا من السوءء فليس 
عليئا سوى شحن هؤلاء الناس عبر المحيط - إلى جنوب أمريكا مثلا- ومعهم بععض 
النقود وتركهم عند ينُشدون ويواجهون قدرهم». وعبر فرويد عن نفور مشايه إزاء 
عريض آخر معتبرا أنه #وغد بشكل علي ولايستحق عتاء مساعدته؛ مقارثاً إياه مع 
مريض آخر #كدائن إنساني جدبر بالإهتمام تهاماً ويستحق عناء محا ته »”*؟ إلى 
جائب أخلاقيته» كان فرويد براغماتياً بشكل استنائي أحياناً. اعتبر مثلاً أن 
إاستيهامات اللجماع المرافقة للعادة السرية أمر جيد طالما أنها تحفز القوة الجنسية المغايرة 
©166لء وتضايق بشكل أقلى من الجنسية المثلية الأنشوية ونظر إلى تحول امرأة 
مكبوتة قي متوسط العمر إلى سحاقية إيجابية دون مشاعر إثمية باعتباره تتيجة 
ناجمحة لعلاجها التحليئي . لقد كره فرويد بالتأكيد الأشخاص المتزستين - مم6 
165 وكان قادراً على تحمل ماقد يزعجه إذا صدر عن شخص يعتبر الجديراً» . 


وقد مير فرويد داثماً بين «الصحةه و «الجدارة»: #ثمة أشخاص «أصحاء» ولكن غير 
جديرين بأي شيء . من جهة أخرى» ثمة أشخاص عصابيون اير أصحاءة 


ولكنهم جديرون حقاً كأفرادة0** . مثل تاوسك توسيعاً للإمتمامات العلاجية في 
التحليل النفسي وأراد - مثله كلمثل آدلر ويونغ وجميع المعارضين في العقود التائية 


ننه 


ضمن العحليل النفسي الكلاسيكي (أوتورانك وساندر فيرنزي مشفاً) - أن يوسع 
نطاق المسلاج التحطيل نفسيء وتنفتح امكانية التلاؤم مع هدف العلاج في نطاق 
يجاوز العصابات الكلاسيكية فقط من خلال تطور #سيكولوجيا الأناه ضمنٍ 
العحليل النفسي . تصور قرويد في البداية أن جعل شيء ماشعوريا يعني حعماً 
إضعافه2*؟: ولكن إزائة خداعات الذات تنضمن فرضية أن «أتا؛ المريض قادرة على 
استدماج الرؤي الجديدة المقدمة ثهاء وإلا قإن التحليل التفسي يقتصر على تجريد 
المريضس من دفاعاته تاركاً إياه في حالة أسوأ من السابق . 

كان تاوسك - وصديقه فيدرن - أكثر رأقة تجاه المرقى» وبدلاً من تصنيف 
الذهانيين ك اث جسيين مفرطين في الاستغراق الذاتي» اعتبر أنهم يعانون من نقص 
في قوة الأناء ويالدالي تصيح مشكلة الذهاني هي الضعف وليس الإفراط . شعر 
تاوسك يأن الذهائي قد يسترجع قدرقه على التمبيز بين ذاته وبين العالم الفارجي إذا 
مجح المعالج في «تقوية أنادة حدود الأنا ويستطيع المريضى فصل مشاعره 
الداخلية عن الوقائع الخارجية . وفكرة #حدود الأنا» هذه هي صياغة أصيلة تخص 
تاوسك”'") وضعها للتأكيد على أن «عيوب الأنا؟ هي السبب الكامن وراء القصام . 

وفقاً لهذا الرأي» فإن القدرة التنظيمية للذهاني ضعيفة» ويجب أن يتوصل 
المعالج إلى إنقاذ «أناه اتذهاني ومساعدته في السيطرة على دوافعها الغريزية النفلتة» 
ولم يفكر تاوساك - أو فيدرن - بالصعوبات العملية لثل هذا العلاج» ققد يُجبر 
الفذهاني الذي تم إيقاظ ارتباطه بالعالم الخارجي وهو يعاني من 9أتاه؟ الضعيفة على 
الإنسحاب إلى حدود أبعد مُستنزفاً طاقاته المحدودة. لقد اعتقد تاوسك بضرورة 
تغيير الطريقة التحليلية تمتح إمكانية علاج مثل هؤلاء المرضى ورأى أن لامبرر 
لإقصاتهم خارج نطاق تفكير المحطلين هم والحالات الأخرى التي اعتبرها فرويد 
#غير جديرة» بالعلاج. أصبح فيدرن - بعد وقاة تاوسك- هو ا مسؤول عن تطوير 
هذه الأفكار ضمن حلقة فرويد. 

بدأت دراسة #سيكولوجيا الأناء مع علاج تاوسك وفيدرت للاضطرايات 
الذهانية » واهتم محللون آخرون لاحقاً - مثل آنا فرويد- بعلاج الأطفال وقدموا 


35-5-5275 


مساهمات ملحوظة في تنظيم #سيكولوجيا الأناة» فاشتهر مفهوم «هوية الأنا دج 
ندع ل1» على يد إريك إريكسون (وهو بالأصل أحد تلاميذ آنا فرويد) الذي أشار 
مؤش راً إلى أن مفهوع فيدرن عن #حدود الأنا؛ قد : #نوقش كثيراً أثناء ضوعي 
للغدريب في جمعية ثييتا للتحثيل النفسي في أواتمر العشرينيات6 !77 وحسب 
إعتراف فيدرن في أجوائه الخاصة. فإن قيكتور تاوسك هو الذي ابتدع صفهوم 
«حدود الأنا» (نتساءل عما إذا كان الدافم الحذر فيدرن تجاه الإعتراف مساهمة 
تاوسك في السنوات اللاحقة ينبع جزتياً من صدمته إزاء الظروف المحبطة بوفاة 
تاوسك في وقت غير مناسب أبدأ». تقد عرض مفهوم «ألهوية ذاته في الأدب 
التحليكتفسي للمرة الأولى على يد تأوسك في بحثه «الآلة المسيطرة . . 205 

رغم عدم اقتناعه بجدوى علاب الذعانيين» فإن فرويد لم مهنع فيدرث من 
متابعة ممحولاته معهم في الستوات اللاحقة» لقد أراد - بيساطة- عدم المشاركة 
شاخصياً في هذا العمل . أعتبر فرويد أن صياغات فيدرت - كما جرى مع تاأوسك 
سابقا- #مبهمة» ولكنه استمر في تحويل المرضى إليه ونم يحاول أبداً ]قصاءه عن 


ورغم عدوائيته الشديدة تجاه زملائه أحياناء كان فيدرت - كإنسان- دافماً 
ولعطيفاً وحتى مهذاراً بعض الشيءء ومع اشتهاره بزلات اللسان كانث شخصيته من 
النوع السلس الذي ينح مرضاه وسائل دعم غير منطوقة . وحسب مَثْل قييني مأثور 
قديم فإن الإنسان الخيد فقط يستطيع أن يكون طبيبأ جيدأ . تقد «كافح فيدرن ضد 
الميزات التي يمنحها له وضعه كمعالج بهدف مساعدة مريضه أكثر من فرويد الذي 
تغلب العالم فيه على الشافي 406" وفي العلاج #ليست الطريقة العلمية هي الأفضل 
دائماً لإضاءة الشخصية) وكما أوضح تاوسك مرة فإن #الغن- في الغالب- هو 
الأنسب لخدمة هذا الغرض394 

أكّد فيدرن مرة على «الإنطباع المحبب» الذي يخلقه أحد المرضى بينما أعتبر 
فرويف الشسخص ذاته هتافهاً يشكل مطلق276. كان فرويد شديد المساسية تهام 
«مقاومات» المرضى التي تبرز أثناء العلاج واستتخدام الصور الحربية لوصف اللقاء 


هات 


العسلاجي » ويشضسمن التسحليل - في رأيه- وئيسساً ومرؤوساً هو المويض الذي 
#ييخضع: » للعلاج وشداد دائماً على خطر الحماس العلاجي الشديد للمحلل محذراً 
من ذلك المرة تلو الأخرى. 

اعتقد فرويد - بسبب عدم قدرته على تقبل الإرتياط الأمومي فيه- بأن على 
المحلل أن يدرك تماماً مايفعله» وشسجع المحلل- طالما أته يعمل لمصلدمة المريضص 
وليس طلباً للعرفان باالجميل - على بذل أقصى طاقاته . ولكن المحلل الذي يبيذق 
المزيد من جهوده سيعرض المريض حتماً إلى الشمور بالخيبة والخسارة الأكبر - ورغم 
أن حيادية المحلل قد تعيق عفوية مريضه فإن الحفاظ على مسافة عنه قد تحميه أيضاً 
من سادية المحلل » وكما تبي لناء فإن اييجابية المحذل قد تكون عدوائية بحل ذاتها . 
ومع ذلك كدان فرويد حذراً تجباء أخلاقيات العلاج الإيحائي وكيره التضليل أى 
الإجبار 0620108 : #يجب أن يتربى المريض على تحرير طبيعته الخاصة و تحقيقها 
وليس على التشبه نم99 , 

دفع فيدرن - حين أصبح عثلاً لنزعة العلاج الأشد معارضة لطريقة فرويد 
المخاصة داأخل جمعية قينا بعد وفاة تاوسك -- ثمن توقه إلى عدم الوقوع في شرك أن 
يصبح يولع أو آدلر أو سحتى تاوسك آخخرء واحتفظ بغموض أقكاره وعدم وضوحها 
.خمشية أن يصبح انحرافه عن أفكار قرويد- وخاصة بالنسية له شخصياً - شديد 
الجبلاء . ولأن مستواه كباحث علمي أقلمن أن يسمح له بأن يبدأ من الصفرء فقد 
عاش فيدرن صراعاً أعاق كتاباته ومنع تكو مفاهيمه الخاصة الواضحة إلا يعد فترة 
طويلة من وفأة فرويد. 

نحن نعرف حالياً بأن صعوبات علاج الذهاتيين لاتنيع فقط - كما اعتقد 
فرويد - من عجزهم عن «تحويل» وجداناتهم فإنهم يتعلقون أحياناً يسرعة وشدة 
تبعل من المسعب إرساء علاقة عمل معهم . إن الفصاصيين - مثلاً- شديدق 
الساسية تجاه موضوع تقبّل - أو عدم تقل ب الآخرين لهم وغالباً ماتعداخل 
عدوانيتهم ومشاعر غضيهم مع علاجهم وقد لايكفي التساهل المحبب من جانب 


-عمقه- 


المحلل لأنه قد يؤدي إلى إثارة مشاعر الاثم لدى المريض وجعله يشراجع إلى 
حدود أكبر. 

كان الطموح الأكبر لتاوسك هو إييجاد يقة لغهم وعلاج تلك الاضطرابات 
الغامضة التي يُطلق عليها اسم «الذهانات#؛ وإن قلة اهتمام فرويد بالذهانات سمح 
لتأوسك أن يبقى ضمن عالم قرويد تلك الفترة التي قضاها ‏ أراد تاوسك أن يمضي 
شوطاً أبعد من فيدرن في حل مشكلة الأمراض الحقلية القيخمة. وعشدما نرى الأأطياء 
التفسيين حتى أيامنا هذه يتلمسون طريقهم في هذا الحقل مصنفين البالات الع 
لايزال ينقصهم فيها الفهم» فإننا نشرع برؤية الهدف الهائل لطموحات تاوسك  ,‏ 

في 7١‏ كانون أول من عام ١414‏ قدم تاوسك بحثاً عن «السوداوية» أمام 
جمعية فييناء وأئناء مناقشة هذا البحث عبر قرويد - للمرة الأولى- عن آرائه حول 
الاضطرايات «الهوسية- الإكتتابية ع#ذوومم بعل - عنصه84) (والمصابون بالهوس 
الاكتئابي لايميئون - خملافاً للمجموعة الرئيسية الأخشرى من الذهانيين (أي 
القصاميين)- إلى الانتهاء إلى التفكك)» وبعد ذلك بغترة قصيرة - في شهر شباط 
من عام 1516 - كتب فرويد مسودة أولى لإحدى أبحائه الكلاسيكية: #الجداد 
والسوداوية» ولكنه لم ينشرها إلا بعد عامين. ورغم أن الحرب أخترت نشر الكثير 
من المواد التحليل نفسية إلا أن السبب الرئيسي لتآخر فرويد هو رغيته في إعادة النظر 

أما تاوساك قكان يعمل - كما رأينا- بطريقة مختلفة تماماً. في محاضرة عن 
ذهانات الححرب ألقاها في «لوبلين» في شهر حزيران من عام ١415‏ قدام تاوسك 
مراجعة شاملة لمفاهيم فرويد عن السوداوية» وأشار مراراً إلى «الملاحظات الشفهية» 
لغرويد» وفي [حدى المقاطع ذكر تخميئاً لفرويد لم ينشر بعد #وأنا أقتيسه هنا بناء 
على أذنه الخاص6*"©. ونستطيع أن نفهم إذاً دواعي فرويد للحدر تجاه هذا الرجل 
الذي - إضافة إلى امتلاكه لأفكار خاصة بد- كأن يندقع إلى ملء بعض مغأهيم 
فرويد الخام بمراده العيادية الخاصة به . 


مه1- 


تملكت تاوسك حاجة ضخمة للإبداع ؛ وكما لاحظ في إحدى نقاط بيحثه 
«من السهل أن يصيح المرء مشهوراً عبر ادعائه باكتشاف ذعان جديد . 806©, ولكن 
مببحث تاوسك؛ الهام تاريخياً لأنه يدرس السوداوية بالتواقت مع دراسة فرويد 
لهاء قد أفسدته نزعته التنافسية فهو لم يستطع أ: بل ببساطة أصالته الشاصة 
وأفسد عرضه عبر الدخول في تفاصيل عديدة من آراء فرويد وأرهق جداله 
بالإشارات إلى تعليقات فرويد . وفي تهاية ببحئه تامأ أدعل حاشيه تنتقد أحد 
الأطباء لأنه يكتب دون أن يذكر اسم فرويد , وعندما ظهرت مقالة قرويد أخيرا في 
عام 14317 - أي يعد عام من مبحث تأوسلك -١‏ فإنه لم يقتبس أو يذكر إطلاقاً عمل 
تاوسك حول السوداوية الذي تجاهله تلاميذ فرويد إثر ذلك . لقد فكر فرويد طبعاً 
في هذا الموضصوع (السوداوية) لسدة سنوات خلتء ولكنه لم يذكر ؛سم أي من 
الكتاب المعاصرين الآخرين حوله» وللإنصاف فإن تاوسك يستحق أن يُذكر بوصفه 
أحد المحللين النفسيين القلائق الذين درسوا هذه المشكلة . إن قضية وضع اللحنواشي 
لم تكن مسألة مدرسية في تلك الحلقة ويعرف فرويد #أنئا نعرف جميع كتبه (أي 
فرويد) عن ظهر قلب بما فيها الحواشي . .2006. 

في ماله عن السوداوية ذكر فرويد اسم تاوسك ولككن كيس في الموقع 
الصائب أي ليس بسبب دراسته للسوداوية*. 

إن البحث الذي أكسب تاوسك الشهرة الطب نقسية الأعظم هو المقال الذي 
ناقش أعراض «الآلة المسيطرة» في القصام» وقد قرأه تاوسك أمام جمعية قيينا في 
السادس من شهر كانون الثاني عام ١414‏ وكرست أمسية أخرى تنقاشه في الثلاثين 
من كانوت الثاني » ونشر الببحث بعد ذلك بعام . 


© حسب جونز فؤنه #بيتسا كنا مسرد مراجم قرويد مغسبوطاً وشاملاً بشكل دقيق أثناه عمله في علم 
الأعصاب » فإن هذا الأمر ينتغي عند الإنتقال إلى كتاباته التسليلية . لاسحمظ وأنلك مرة بشكل مازح أن فرويد 
يوزع الراجع على كتابات الحللين الآخرين؟ كما يوزع الإمبراطور نياشينه أي تبعاً كزاجه وميله اللسظي » 
والانكى من ذلك أنه كان يعيد توزيعها أحياناً. أذكر أنه نسب مرة إحدى استتتاجاتي الهامة ثلتي قرأها في 
إحدى الكتب إلى الشخص الذي راجع ذلك الكتاب ولكن ذلك المراجع كان في ذلك الوقت - خلافاً لي 
أنا - موضيح استيحسان فرويل 210 


ات 


طور تاوسك في بحثه مفهوم «الإسقاط «مفاءوزورط» ضمن سياق طب 
تفسي عيادي . افترضن فرويد أن لحان يتفيفن لكضا في «التبيدو» إل لجسي 
الأولية وأئةالرحلة الأكشر أولية في تطور الطفل تفعرض تم ركزاً حول ةا 
يالذات . أما تاوسكء فبيّن أن الأعراض النصامية قد تثّل المراحل الأبكر من 
إحتكاك الأنا مع الواقع يشم فيها إسقاط مشاعر الغربة الداخلية على السالم 
الخارجي» أما التغيزات الشخصية الخاصة فتختبر باعتبارها صادرة عن العالم 
الخ رجي - 

فر تاوسك الهذيان «0ذعدااء2 القصامي العام بالسيطرة الاضطهادية 8 
ومن تممه للآلات باعتباره ُثيلاً تخارجياً .13204 هدده!»:15 لجسد الغصامي بالذات . 
خالآلة المسيطرة» إذن» هي إسقاط مسد المريض كتوع من الدفاع ضد التكوص إلى 
النرجسية الأوليةء وتوصل تاوسك - عبر توسيع رؤاه العيادية الخاصة- إلى أن 
«الآلات 86065 التي يُتتسجها إبداع المريض ويخلقها على هيئة إنسان هي 
إسقاطات لاشعورية لبنيته الجسدية»99, 

وهنا يعترف فرويد بأسبقية تاوسك» فقد استخدم قرويد مادة القصة المرضية 
التي استخدمها تأوسك (الذي لاحظ ذلك بحق في حينه) في مقالة كتبها في ربيع 
عام ١496‏ وعلق فرويد باغمتصار: لد وضع الدكعور قيكتور تاوسك تحت 
تصرفي بعض الملاحظات التي وضعها عن المراحل الأولية للفصامة © . في مقالته 
التي تأخرت في الظهور حتى عام 14154 قلل تاوسك من دوره معترفا بمساهمات 
الآعرين فذكر عمل قرويد الأبكر حول الفصام واعترف مرتين بتعليقات فرويد على 
المقالة أمام جمعية قيينا وذكر أيضاًمرتين - ليمجعل الأنشوطة أشد التفافاً حول عنقه- 
ملاحظات هيلين دويتش خلال مناقشة بحثه . 

والملفت للنظر هو أن كافكا - الذي يتشابه مع تاوسك في أمور أخرى 
عديدة- قد كتب أيضاً عن الآلة باعتبارها إسقاطاً لجسد المريض ووصف في قصته 
«في المستحمرة الجزائية 0108© لهده8 عط" 10؟ الآليات ذاتها التي تعرض لها 


لاما 


تاوسك في بحعه الطب نفسي . في قصة كافكا تسحكم الآلة بالأفكار والشاعر بينما 
تطبق العقوية على جسد الضحية وفي النهاية تلتصق الآلة والجسد مع" 

تنقلت كتابات تاوسك بين حقول عديدة جداً منعته من تحقيق وعده الكبير 
لأنه تحدى نصيحة فرويد لتلاميذه بآن عليهم التركيز على موضوع واحد. فإضافة 
إلى ريادته قي سجال الذهانات الهوسية- الإكتتابية والفصامية» ساهم تاوسك في 
فهم سيكولوجيا الأنا والابداع الفني والدعائم الفلسفية للتحليل النفسي والعلاقة 
بين القانون والطب التفسي . بمقالته عن «الآلة المسيطرة» اكتسب تاوسك موقفاً 
رياديا في الفهم السيكولوجي للهذيانات القصامية وسجاء آخروث ليشيدوا بتياتهم 
على هذا العمل (نذكر متهم برونوييتلهايم في علاجه للأطفال المضطريين بشكل 
خطر”*”©. ولكن تاوسك مات في وقت مبكر جداً جعل عمله يبدو الآن مشتتاً . 


مها 


خاتمة 


رغم الشهرة الطب نفسية المحدودة التي اكتسيتها إنجازات تاوسك » فإن 
انتحاره قد أطفأ ذكراه تقريباً في أذهان العالم عامة. بعف وقاته في عام 139919 
جاءت كوزا لازاريفيس لالتي عاش معها تاوسك خلال الحرب) إلى قينا لمقايلة 
شقيقته يلكا وحافظت على زيارة قبره ستوياً بعد ذلك . 

لم يرتبط ابنا تاوسك بعلاقة قوية مع الجتمع التحفيلتفسي . تابع ماريوس 
(الذدي خطط سابقاً لدراسة الطب النفسي) دراسته الطبية واختار عدم مارسة هذه 
المهنة. حر ماريوس في عام ١4175‏ إحدى اجتماعات جمعية قينا حيث حيًا 
فيدرن بحرارة ابن صديقه المنوفي. أما الابن الأصغر (فيكتور هوغو) فقد وافق 
هيتشمان على تحليله مسجاناً بين شهري أيلول عام ١4377‏ وشباط من عام 4 21947 
وتمثلت نهاية التحليل في زيارة قام بها ثقبر وائده أملاً في التحرر من ذكرى تقض 
مفسجعه . ورم تحطم العائلة والموت الموجع (الرضي 1لتاتة:1) لأببهما - وهو 
الحدث الأهم في نحيأة الإنسان حسب اعتقاد فرويد- فقد تجح الإبتان في حياتهما . 

في العقدين الفاصلين بين وقاة تاوسك ووقاة فرويد )١9178(‏ م التطرق الى 
اسم تاو سك بشكل عرضي فقط . واستشهد فرويد به مرة أخرى وذكره أحيانا في 
معرضض أحاديثه . وخلاصة القول فإن تاوسك وحياته وصراعاته قد اعتفت عن 
وجه الأرضص (باستئناء مقالته «الآلة المسيطرة. . 4 . 

عمادت قصة تاوسك إلى الظهور فجبأة قي عام +147 إثر ظهور إحدى 
مقالاته التتي نحت من الدمار مع بقئية مقالاته. ولعله - تو كان حيا- لن يسمح 
بظهورها لأنه في نهاية تلك القالة وفي معجرد حاشية» كشف تاوسك عن النقطة 
الخيوية في صراعه مع فرويد» أما الناشرون - لجهلهم به- فلم تكن لديهم أدنى 


س1 


فكرة عما تشير إليه ألاشية . والمقالة القصيرة التي ظهرت تتحدث عن شخص 
يدعى 489 يعاني من عقبة 61و81 في علاقته مع سيد ميجل يدذعى إبسن #ووا1» 
وتم تخليل هذا الوضع يلغة الاصطلاحات التحثيلنفسية المتداولة آنذالك . . علاوة على 
ذلك فالقصة تلخص يشكل مُحكم صراع تاوسك مع فرويد : : القد سسجت العلاقة 
بين 8 و 0مو10 - وهي علاقة من النوع الذي ربط قرداً ميدعامع مغلمه الذي يهثل 
معاله الأعلى - تبعاً لعقدة الأب . . . ينبع البغض في حياة المنافسين المتصارعين مع 
معلميهم من علاقة الاين - الأب . إذن فالصراع بين المعلم وتابعه المكافح في سبيل 
الاستقلال يشبه تماماً النمط الأكثر حدة من الصراع بين الأب والابن20. بعد أريع 
سنوات - أي في عام 1918 - حدثت مناسبة أخرى جعلت الحرس القديم المحيط 
يفرويد يتذكر تاوسك . فعندما كان النازيون يدفعون بفرويد وتلاميذه تمارج قييناء 
سمع للحطلون الذين يعانون من ضنك مالي شديد بأن الأمور المالية لماريوس (ابن 
تأوسك) تسير على مايرام من خلال عمله كأخصائي في الغدد الصم والعقاقير في 
هولتد!. اتصل فيدرن بماريوس سائلا أسترداد القروض التي قدمها لوالده سابقا 
لانذكر أن هيتشمان وييكلز #اعاكع1 وفيدرت ساعدوا تاوسك أثناء دواسته الطبية) . 
ولم يتردد ماريوس أبد بالدفع بمجرد إعلامه بالديون . 

ذكر فيدرن لماريوس أيضاً أنه فرويد أحد دائتي أبيه . كتب ماريوس الى فرويد 
طالياً معرفة المبالغ المستحقة له بذمة أبيه. تصرف فرويد كرجل نبيل اما اعاممع 
قد . فرغم معاناته من سرطان الفك متذ عام 1475 » وقبل وقاته بعام واحد 
فقطء يقي » هذا المريض المعزول ذو العانية والشمائين عاماء هائلاً كدأبه دوم 
محتفظاً بكل إحساسه بالكرامة والشكليات . كتب فرويد رسالة جوابية يقول فيها 
أنه لايذكر تماماً المبلغ الذي أقرضه لوالد ماريوس وأنه ليس مبلغاً كبيرأعلى كل حال 
وأن الموصوع لم تعد له أية أهمية على الإطلاق . 

كان عام 1914 عاماً مرعباً لأوروبا مع اقترب الحرب العالمية الثانية من كل” 
صوب. قل ميركو 961:60 (أحد إخوة تاوسك الأصغر منه) وهو يقاتل في إسبانيا 


سياات 


في شهر حزيران. ووجدت يلكا وزوجها ايرنست وشقيقه كاميلو أنهم وقعوافي 
الفح حين دخخل النازيون إلى قفييتا. الم يكن لديهم المال اللازم للعيش في الخفارج 
وبدأت صحتهم بالإنحراف وشعروا بالهرم فيجأة. كتبت يلكا رسالة وداعية إلى 
أمها العجوز في يوغوسلافيا تقول فيها: القد عشنا سعداء جداء ولانريد أن تعيش 
تعسابا» ثم أقدم ثلاثتهم - كما فعل كثيرون غيرهم آنذاك -- على الانتحار . 

لم تستفق والدة فيكتور أبداً من وقع الصدمة وثُوفيت في العام ذاته 9 . 


5-0-5 اقرويد وتوسك م - 11 


ثبت الملاحظات 
- الفصل الأول : 


١ل‏ مشلا مقابلة مع الدكتور إدوارد كرونولد 00014 في 15 أيلول 
5 

-- ظهرت هذه الشاتعة التي تفتقر إلى أساسى في كتاب ه. ف بيترز 261655 
اشقيقتي » زوجني١:‏ 221 2 1962 عاته لا نوعا<! - ععدمرة راط ,ساماد وق 

7- «فيكشور تأوسك؟ -نزقم ماع امه ع قه ممتائفع فعمفسمرد م15 
لممو0] - بمطعوهة وعصعول بلع بلعم لممموته عه ممم أمعتعمامطه. 
(273-5 وط ,17 .1933-9701 ,5همط ومن الآن فصاعداً سنشير إلى هذه الطييعة من 
أعمال فرويد ب اطبعة ستاأئداره». 

4- إن السجل المدون عن تاوسك ضئيل ولكن يمكن إنطاقه . وولا الدلائل 
المتكررة على أهمية تاوسك لما تفحصت!ثادة التوفرة عنه» فكل فئرة يكتب أحد 
أعضاء تلك اللخلقة المبكرة من المحلئين النفسبين عن رأي ناوسك وتعليقاته. انظر: 
هيرمأن نونبرغ في 5لع - (لاأعزع50 علالزله سمط روظ مممع الا عطا كه عماسطلة3) 
لوولا بجهل! ,ممع ومنائم ااطنا أفسدوتامسمعام؟ عله .ظ مه وعطمية .13 
أنقته -زل»م ,1 ,1962و إدوارد رايس أيضاً: 02 ودلسهدول قمه مم5 ع5 

.لبعد م ,1960 ,لونلا بسما8 بومنوماة زه عصدد0 بلصذ84 مممعه11 عط 

واعترف قايس بغضل تاوسك في تبصر عيادي خاص» انظر: (2ه65هم8" 
5ه ,1942 ,4 ,تع ,واسعامهييه عتوافومطوروظ ,"اناه ومناعه هه ذه اتمصعقة 
تموذجياً» نظر سالدور فيرنزي إلى تناوسك باعتباره #محللاً أحزننا جميعاًموته 
المبكر» مقوطء ومع كت عدوتهطعه) لهة وجمعها عط مذ كوم قبط تومت ومطصدط 

.369م ,1926 موقعمم طافعوه !1 قأعزلهم 


لعنحده 


وتحدث رانك عن «العمل القسيم لتاوسك الذي توفي قبل أرانه»: ع1 
.69م ,1929 بترلا بجده81 ,0 مدع اندم مما؟ -(طامذ8 كه سند 
وآعلن أحد الأطباء النفسيين بأنه #اتجذب إلى التحليل النفسي محد كبير بتأثير 
حماس تاوسك وقثله البراق للنظرية الفرريدية» -نوو8 نهذ مسسادطمععاه؟ بسداره1 
.9 أكم _1933 .02 [ه؟ لإلمعممنو عناولمجدمطء 
وثمة مايكفي من ذكريات محاصريه للتأكد من مدى ثقة فرويد بتاوسكء 
ئة لاعتراضات شتيكل عين فرويد تاوسلك مرة للإشراف على المراجعات التي 
ستشر في الصحيقة التحليلية الرئيسيةء كان تأوسك وشتيكل عدوين » ويعد عدة 
سنوات وقف قرويد إلى جانب تاوسك في حكمه عليه. انظر: -1ماندة راع8161 
,1950 عاءه لاحول8 ,مت وصتطوتاطهه8 كطوقع لآ ملأعطام0 انط ,له ,تإطوديهه 
افق بلداعع1 ل#مسطولة كه علومبنا لتنة عكناآ ع1 ركعدمل أكعمعظ .3142-3 .مم 
طلايت متدولمهم عه عمعصومم" تمتصيميه طومعه1 1955 رعلمملاسعقة رععاممه 
.2,163 ,1963 ,غاوولا باعلة رععله80 بماممطن 9 : لسعم 
ومن السيرة الرسمية التي كتبها جونز عن فرويد» يمكن العقاط بعض - 
المعلومات الإضافية» يذكر جونز أنه بعد استقالة آدئر من جمعية قييئا للتتحليل 
النفسي بقي #شتيكل وسادجر وتاوسك الذين سبيوا رويد بعض المشاكل؟» 
وعندما كتب عن «العض من الخلف والملاحظات الحادة والشعجارات حول الأسبقية 
في قضايا صغيرة8 وضع تاوسك ضمن قائمة «الأشد إزعاجاً في هذا الموضوع»» 
وعندما ناقشى «الجانب الأنئوي» عند فرويد والطريقة التي كادته فيها حاجات التبعية 
إلى المغالاة في تقدير بعض تلاميذه دل على وجود هذه الميول مع «أدلر ويولغ » 
وإلى حدما فيرتزي وسيلبرر وتاوسك» 
,420 ,129 ,85 ,قآ بنع [ه عانة ,وعومل 
وفي إحدى المرات ٠‏ حول فرويد مريضاً مهماً جداً إلى تاوسك انظر: 
مممصطمة1 6 ألم , “عق تفط هذ معد لأحوط" ,جوحملت لمدبعوع 
.598 ,1945 بت ممومن ‏ 


-54ا- 


وبمساعدة يوميات هلو» ونعوة فرويد احتل تاوسك خمس صفحات في 
«رواد التخليل النفسي؛ راجع : مهد ,مطموهء8 منممكطة بوم مميعلم عممظر 
2259مم2 +1966 مالتولا بعال رمعاده8 متمق 8 , لاع امسم و81 إمباحصدى 
ومن المواجع الثانوية عن تأوسك كن ذكر : همه داهم" يمور اوعض 
هقط ,ننه" أه لمعمو طعتعه :9 -1967 قتع طلع10 بولعة0 رليم قلط 
1967 ,كارو لا بيحت 31 .ددم عنتمعا5 ,دمو ,أعمطوما فافعط لزه وصتعع 1 
8- اقتيس فرويد سرد تأوسك عن التنشئة الدنيوية لليهودي . انظر: ( علم 
التفسى المرضي للسحياة الوه مية) : ,"ماقن! برهك زمعبحظ كه هوام طاوميه ووم 
.5892-3 ,قؤولا رومعتامظ لممللمميع 
- حول مموضوع تعميد تاوسك قبل زواجه انظر لم يذكير المؤلف اسم 
المررجع - المتريجم]. 
/- لدراسة سيرية فاتية» .855 20 .7/61 رزروناتمع لممدهدعة 
اضافة إلى مقابلة مع أوليقر فرويد في ؟1/ 0 
#- إيرنست جونز «حياة قرويد؟ء 31 » ص ١‏ 
4- «في تاريخ حركة التحليل النفسي» 14 .01/؟ ,دمتائل88 لمملسماق 
٠١‏ انظر «أوراق حول الأسلوب4 -2.85 .12 .أه/ا روه فتق18 متدومدلة 
7. وفي «ممحاضرات تمهيدية حول التتحليل النفسي» كتب فرويد أن «التحطيل 
النفسي إجراء يهدف للمعاخة الطبية لتمرضى العصابيين» ,همنائة8 لمملمهاة 
58/01-5. ومن جهة أخرى» كتب فرويدء في عام 21517 في مقدمة لكتاب 
شخص غير اختصاصي (إن التعليم السيكولوجي والنظرة الإنسائية المتحردة أكثر 
أهمية من التدريب الطبي في الإعداد لمزاولة التحليل النفسي» راجع : مقدمة لكتاب 
يفيستر «الأسلوب التحليل نفسي؟ 28.330-1 .12 .اول ,مهفلل مم ةهماع. 
-١‏ مثلاء الدكتورات ساندور رادو وقيريز يينيدك. 


كه 


12068 فريتس ثيتلز : «فرويدة 1924,1136 ,عازهلا »1< ,من مهما‎ -١* 
لود دقيغ بيتسغائغر -هة5 مصدم0 ,زلدم1 لسسصروء 5) ,متعم مه دمدله‎ -1“ 
,عله لاجآ ممق‎ 7 

4- هاينتس هارتمان 

54 اع زمعط بجدم ونا أهن0 متطسصه امه "معممعع هاستصع 1" 

6- ريا غيّرت «لوء انطباعاتها المباشرة عن تلك السئة في قينا بتغيير 
المعطيات على ضوء الأحداث اللاحقة» وثمة تلميحات إلى أن محررها الأدبي قد 
أجرى تعديالات خاصة به إنظر 

: ,8465 م1968 ,وممعظ لوطع اطللة وممأمعمامظ لامآ م8 رموتسز8 #امقبيعر 

-- كتب قرويد مقالة قصيرة حول تلك المقايلة 

.2305 14 .أولا ,وممناتفظ لمملصماع "عممع تمدع 05" 

1 لو أندرياس سالومي 

131 رعامه8 عتمع8ا ,لإأومل ف واعصماة :1" ,"لقممده30 نم8 ع1" 

14- لدراسة سيرية ذاتية» ,20 .لها ,مونافك8. 4ممدهة:5: وكان عام 
حاسماً أيضاً في علاقة فرويد مع يونغ ‏ 

- القصل الثاني 5 

-١‏ محاضرات تمهيدية حول التحليل النفسي 

5 ,1.16ه0/آ ,و8040 لممفسماد 

7- لامراسللات سيغموند قرويد» 

1961,25 ,دوعمم طمدومةآ ,هبه غوعممى 

- #مساهمات في النقاش حول العادة السرية» 

.250 .1.12ولا رممققللةة لتمقصوةه 


كات 


4- مقابلة مع السيدة الكساندر فرويد في 1575/8/17 

ه- امرأسلات, 58,66 مم 

5- «أصول التحليل النفسي» 1954,12227 ,مهما ,عامددية ه80 مأمقالط 

لال جوئل: ا#سحياة فرويدة 111,99 

8- المرجع السابق 11.386 

5- اليوناردو دافنشي؟ .101 8 ,11 ,إدلا رومتازلة1 مم سمه 

1331/4/11 1377/5/6١ مقابلة مع الدكتور 4ده: تمق في‎ -٠١ 

١ل-‏ 11,413 ,فعاسوقية 

7- مقابلات مع الدكتور «إيستي فرويد؟. 

17- مقابلة مم أوليقر فرويد. 

4- مقابثة مع الدكتور تباط بوالمكلة في 1953/6117 . 

5- مقابلات مع إيستي فرويد . 

1- مقتيسة من |. جونز «حياأة فرويدة 213 ,1115 

1 - حول الثرجسية» 2589 وأيضاً رسالة من #ناطع8 368 إلى جونز في 
دلو و/ مقق1اء 

8- أندرياس سالومي : #يوميات فرويد» 44ط. 

8 المرجع السابق 2467 

+ لاس 8467 ,لآ رومكنام ك8 

1- كاتب المقسالة هو #رويرت قايلدر»» وقد تُشرت في مجلة السحليل 
النفسي العالمية عام 1474 كمراجعة لإحدى مقالات فرويد . 

سألومي: يوميات فرويد 238-9. 

17-- ساقومي: يوميات فرويد. 


اكات 


4 7- سالومي: المرجع السابق 169 8. 

6 امرمجع السابق 51,56م52. 

7- بينيون: #السيدة لوه . 

777- سالومي : يوميات فرويد 857 

58 المرجع السابق 57-8 58 

8- قيتلز #سيغموند فرويدة 2150 

«"- هائز ساخس «فرويد» المعلم والصديق» 569 ,1945 ميهط 
1١‏ #دراسة سيرية ذاتية» 20,1211 , أهلا ,مئةة8 لعمفصما8 
اا المراملات 314 -313 مم 

“- سالومي #يوميات قرويد؟ 597. 

4" المرجع السابق 114 2. 

ه*- المرجع السابق 897 

+ المرجع السابق 598 

7 المرجع السابق 5114 

2؟- المرجع السابق 38 5 


امرجم السابق 7 -166 7, وتجعلنا العيارة الأخيرة نتساءل إن كانت قد 
كتبتهأ بعذ عدة سنوات , 


*4- المرجع السايق 166 2. 
-١‏ المرجع السابق 167 2 


- المرجع السابق 167-8 ا إن مفهوم #الحيوان المفترس» قد أنى من 


مقالة فرويد «حول الترجسية؟: #يكمن سحر الطفل إلى ح دكبير في نرجسيته 
ورضاه الذاتي وعدم تأثره باقحيط» تماماًكسحر بعض الحيوانات التي يبدو أنها 


لاتهتم بنا كالقطط والحيواتات المفترسة الكبيرة؛ . 


1 


- الفصل الثالث : 
كعمد اكترطممزم2 لدمعتتمطيعتمآ ,(وسسماعموهل معن عتوو[مطمده مم 
,229-40 .193-204 8ط ,1916 ,4 .زملا بعد تمصدمطهكم 
وقد ظهرت ترجمة هذه المقالات في 
9 ,01,38/؟ ,تووم م0 عتاولهسه مجاه روط 
88,358-9 ,ناما نوع بممتواظ 
«نصائيم إلى الأطياء الذين يزئولون التحليل النفسي» 
026 ,ممناتك8 لمفلمم5 
8- نوتبرغ : "عماسطلةلة" تان ,1 
5- في مقال حول «التسليل التفسي التدريبي» اعتبر «هائز ساخس؛ أن 
«التعحليل ييحتاج إلى شيء يتوافق مع الترهين الكنسية 
لعديه تاممععام1 ,عانطتاكم1 عتابزلعممطع روط متاعظ مز كه وبمعو ون 
5هط ,1930 بممكعللا بوم عدأعمعقم عتاتزاق عدم طم روط 
+- رسالة عن آنا فرويد إلى جونز 9/ ؟/ 1406 (أرشيف جونز). 
7- أتدرياس سالومي #يوميات فرويد» 2.169 
+- مقابلة مع الدكتور 1أ10 2004 58م 11/ 1956 . 
- مقايلة مع الدكترر وتعطتنال! ستمصماظ» ١ل‏ 4/ 19313 . 
-٠‏ تحدث الذكتور #عطوة187 معط 21 عن #اتسحابه شخصياً من جمعية 
قيينا لهذا السبب.. مقايئة في /11/ 17/ 1538 . 
- مقابلة سم الدكتورة عيئين دويتش 1453/9/90 
-1١‏ مقابلة مع الدكتور متقميدة ملتطط اث 2/11 55و 1 
175 - اقتياس من . 
ك2 ,1967 علوم و11 ,نز بجع صندره 11 قيوط بتعصطمم11 8ه 


جع آلب اقرديد وترسلك م - 1 


4 1- #مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي» 
2 ,14 .آهل بمه 816 لتمكههاة. 
©- «نصائم إلى الأطباء الذين يزاوئون التحليل النفسي* 
8 ,0112ل ,ممناتكة1 لممفصمع 
- في مراجعة نُشرت بعد فترة قصيرة من وفاة تاوسك» اعتبر نجونز أنه 
#باراقريني لم يستطع أن يصل إلى نهاية أخرى»» وقد اقترح فرويد مصطلح 82 
قمعم لفترة بدلا من الاصطلاح الأكثر شيوعاً متدمعطومدلاه5 (النصام؟» أو 
«مع0د: هلامعووه2 (العته المبكر) -- مراجعة لكتاب كعلالابه -- تممهملتهمعامط 
.4181-6 رطم ,1924 ومطامام0 ,4 أتوظ ,7015 ,قله زتفمعهطع روط له لمصتول 
وقد أخبو جونز أحد زملائه أيضاً بأن تاوسك «أصيب؟ بالقصام . وفي بداية 
العشرينيات كانت الذهانات أكثر غموضاً بالنسبة للمحللين عما هي اليوم» ولذلك 
نرجمح أن جونز نظر إلى «الصام» باعتياره مرضاً قد قيصاب؟ به المرء كؤصابته 
بالرشهح ‏ مقابلة مع البروفيسور عووعمد؛ 1956/8/91 . 
-١1/‏ جونز: لحيأة فرويد» 429 ,11. 
-١8‏ لمراسلات سيغموند فرويد وكارل ابراهام؟ 
.1965 بلع وعصظ] مه متعطمعطف مملتل1 
5- أقنياس ص 2107 ,1958 ,تمعمع ضهطا/39 ,متطمكا 0110 ,أله]' عزموءة 
٠‏ !- شرت في الامكليزية يعنوان: 
م8 ك0 عالامك8ة علا وسماسدمعواط1 كه مسوم]اطة م كه مهو معوبوه0" 


عةورتممومطم روط عه تمده تممه امم ع س1 - "ووتمدميم 

- مقابلة مع الدكتور إدوارد قايس » 5/ 1938/4. 

ا ,20 لوآ ,مه 18141 لعمقموأة5 ,"رلماة وطصدعوه اطماسم مم" 
14-5ط2 

77- رسالة هيرست 13186 5ه إلى جونز بتاريخ 1905/1١/5‏ وإلى 


سي الاسم 


آنا فرويد في 14/ /1١‏ 14017 ورسالة جونز أيضاً إلى #اعيرست» في شهر تشرين 
ثاني “1967 (أرشيف جونز) . 
ا لي لتر 15١‏ وما 4 ١14ء‏ انظر: -أءللا ,وتمصععط معطمل 
28.26-9 ,1906 ,رسأاعم8 بلللتورطعول لم0 ,كوه 1ل سطعط 
وقد تذمر جونز من طيش فرويد حين أفصح عن إحدى أفكار جونز لأحد 
مرضاه (5أءخاء3) الذي سبق جونز عندئذ إلى كتابتها بنفسه - جويز #حيأة فرويد» . 
د لاك لا 5 140 30-1 -ط5 رممنماظ امات 
- أنظر رسالة 805014 إلى جونز في 5؟/ ١467/0‏ (أرشيف جونز؟ » 
ووسالة فرويد إلى 5ئنهكا أتفكاء المراسلات 292259-60 
وا 48-9 يلآ رومسسصللة. 
م7- فمحاضرات تهيديةة 2,257 ,16 ١/01,‏ رممنانف8 لمم ماة 
8- بعموء8 88 : #جدال ترويد مع جاليه» 
5 ,لقمعدهل امع زتعا مدوالوظ 
٠‏ *- اقعباس من -480هة ع1" ,امصديقة فأعدط هه «املمطك لاجد 
لمع زوع قونا أهدهتأممعله؟ ,"زومامطع رو ممعتتعهة جرم جناعع7 6ه عممع 
8 ,1964 ,عله ل بوعاة , وقعمم 
«محاضرات تمهيدية» 16,5285 .9/01 و3إحدى الصعوبات» في طريق 
التصليل النفسي* 13941 .22 1/1.17 
17- اقتباس من جونز قحياة فرويد؟ . 
16- مقابلة مع الدكتورة عيلين دوتيش في 1931/5/1١‏ 
,م8 معممصماة ,"علطمممتمعام1 قمة عاطمصتصس! مز وتعمة" 
.تسفشفوع7 ,23 .ولا 
8"- اقتياس من وكا :8065 : «فرويد في تاريخ العذم؛ و «المستمع» 701 
55 لاك ه/ 1423 وكتابي: #فرويد : الفكري السياسي و الاجتماعي؟ 84-5 طم 
حول الأسباب الأخرى التي دعت فرويد إلى عدم قرأءة نيئشه . 


سالاا- 


- الفصل الرابع : 

1- مقابلة مع البروفيسور عع ة هنظ عاتوكظ في له ل 
١591/١١/8‏ والدكتون «تعومدة رتل2 

1- أدين بهذه النقطة تلدكتور 8م798 مدلق 

5- #علم النفس المرضصي للحياة اليومية» 

6,56 لول ردم انل لكمقمماه 

4- محاضرات قهيدية جديدة» 8418108 4كقاهة8 و : «الأخبلاق الجنسية 
المتسحضرة والأعصبة احديثة؛ 99 -195 9,28 .1/01. و: البعض التتائج النفسية 
للفروق التشريحية بين الخنسين» 2257 ,19 أو/ا 

5- «قلق في الحضارة» 863 ,21 .01ل بومة ف لمدلهميع 

5 لولدم مم0 (وستصنم1 عتارتممومطع روط مه) جلللءتومع8 لومتمرعع 51 

.2463 ,1962 ,4ولظ ,31 .املا 

/ا- #عرضص مختصر للتحليل النفسي4 5203 ,19 .1701 ,181108 لمده مما 

/- حسب لإلامك هافك فإنها خضعت للتحليل عند فرويد في فترة مؤتر 
بودابست حيث كانت آنا قد بدأت لتوها التحليل على يد أبيها . وعندما زار أوليقر 
فرويد بيت أهلها في عام ١47١‏ كانت شقيقته آنا تخضع للتحليل عند أبيهما . وقد 
أكد كل من السيدة إدوارد هيتشمان والدكتورة آني كاتان همنهك1 والدكعورة إديث 
جاكسون والدكتور هيرمان نوتبرع والدكتورة إبرماريتا بوتنام والدكتور ساندور رادو 
أن فرويد قد حلل ابتته آنا فعلاً . 

4- 2.67 لمعم لمسوئرذة. رتعومة اسل 

131, 4 جونز #حياة فرويد»‎ -٠١ 

المرجع ذاتدء 250 

-١‏ ظهرت على المسرح - لأسياب مهنية - باسم عنعهمة1 96انة 

. الدكتور 2151 .51.0 من نيويورك‎ -١“ 


سفنة 


4- 31,335 ,قمانمنكة 
5 «الأسلام والتشاطرة 18,2197 .701 رمونائك8 لتمقصمع 
-١‏ (دراسة سيرية ذاتية؟ 253 ,20 ,أولا ,هنانف لمملممنة 
لحك 89 مدعي" .8 وموم سكوتع 
-١8‏ فرانز كافكا : «رسالة إلى والده؛ في #الوالف الاعر» 
2190 ,1954 رمامه8 معطاوم و8 
9- امحاضرات تهيدية جديدة؟ 22,8133 ,1701 بوملائف8ظ لمدوهماد 
-7١‏ أكتبأس عن جونز #حياة فرويد» 151,20 
-1١‏ البعض الأواليات العصابية في احسد والبارانويا والمثلية امنسية 
228 ,18 .املا رممناقةع لجمفمم ع 
17- كافكا: «رسالة إلى والدمة 5.196 
- الفصل انامس : 
1- كيرت أيسطر 8155162 : والأرثوذكسية أقطيبة ومستقبل التحليل النفسي » 
7 1965 بعلم لانوولط 
-- حكمة لسادجر #6لكة5 في لاحول الانتحار» 722 ,1967 ,71هلابنه/ة 
“ا- المرجع السابق . 
غ- «المنشاً النفسي لحالة امرأة مثلية بحنسياً» 
2 ,18 .امل بصمففلظ فكمفهما5 
ع- رون ن لجنم تطعتزوط م1؟' ,"عل إعلتاة علاللة انام تمدل1" ,ومع ماك رعرعم 
4 و11 
+- مبووظ ]0) لقوعدده1 كمممنتممعاصاآ ,"موتععدوادة" ,تمع متممعا] انتمكل 
.5196 ,معدت 
لا ,1952 ,“مو ءقباة لعاجسعنام منص مدامتعصة" اعودعنة متسوظ 
ننتنا 
8- «قيكتور تاوسك» 17,98273-5 .أو رمو لهت لممقممة 
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5- «التحليل النفسي والإيمان» 
71 ,1963 بجوملا وعكة لسعم امع موك لس عيممالة طمتممتمك1 
-٠١‏ #سيغموند فرويد ولو أتدرياس سالومي» تعطعواظ ,أمعتامع م18 
6 ,01106,ه:7 وللحصول على ترجمة مختلفة قليلاً ولكن غير مشلية لهذه 
الرسالة انظر 402 .2 "دامر -مه2” بومتصاظ 
١١‏ -المراسلات 80 -73 58, 
- #«علاقتي مع جوزيف يوبر - لينتكوس» 
4 701.22 ممونائ8 تعمقمما8 
7- في شهر أيقول من عام ١518‏ أرسل فرويد مسخطوطة كنتابه #مافوق 
مبدأ اللذة» إلى أصدقاكه. 
4- بينيون *السيدة لو؟ . 403 5, 
ومو نك" لم8 ما المعسمعامقيدك كر" تعلمتوى م8 علعملة مابسط 
.5103 ,1948 ,امول بووةة - "مزومست!! علتتصفكم[ 6ن 
- اعترف فرويد قيما يعد بأنه كان حذراً في البداية تجاه تحليل ردود الفعل 
السلبية لمرضام. انظر: 
801 لبملصما5 "عاطمه تأممعغم[ قمة علطمستصرهء؟ عتوولههم" 
97- المرجع السابق 2221-2 
١8‏ - 3ممحاضرات تمهيدية في التحليل النفسي» 
3 ,16 .أه7آ رمه ئك84 لمم مماة 
4 29 ,11 رعامولاة 1 
-٠١‏ فايس 6وأه/787: «بنية وديناميات الذهن البشري؟ تقلط 
- مقابلات مع الدكتور روبرت يوكل 3013 
؟- اقتباس من جونز #حيأة فرويد» 415 ,11 
"- اقراسلات» 22.295-6 
4- أندرياس - سالومي #يوميات فرويد» 28.163 


117/ 


- القصل السادس : 


-١‏ مقابلات مع ريتشارد فاغتر في /١/19‏ 7576: لانن تققوش 


ل 


*- انظر : ثقاءكيرت آيسلر مع بول كليحبرر ©1006 (أرشيف جعونز) . 
#- رسالة من فرويد إلى 20218153 .3ك في ١417/48/9١‏ (أرشيف جولز) . 
5- #حراسة سيرية ذاتية» .53 ,8 ,20 لهل رمه ةلل مدو مهد 
©- #حول تاريخ حركة التحليل النفسي» 
51 ,14 . أه/ا رومنائق8 همداق 
حول مشكلة مشابهة بين قرويد وغروديك 600061 راجع المراسلات 
1324 صم 
لا- اقتباس من أندرياس سالوعي *يوميات فرويدة 8.163 
هد 8.138 ممع لمسدموذة ,غلم ماب 
-لفسقط زو 01 نم8115 (1ع133 عذك هذ #معققاط" أوعوا 77 .37 لق 
.2.254 ,1942 ,5 .1و7 ,بوصتوتطعيوو "متعير 
-٠‏ المراسلات 2.265 
-١‏ حول علاقة فرويد مع يونغ» راجع كتابي : #فرويد: الفكر السياسي 


والإجتماعي» . 


؟اا- جوئز #ححيأة فرويد1 1.317 
17 - مقابلة مع الدكتور إدوارد بينيت في 1537/1١/9‏ . 
14- المراسلات 2304 
مله .53 بط “لدع امسادمولة” جعوم مده 
- «مصأضرات تمهيدية جديدة في التمحليل النفسي»؟ 
1434 طط عامل رسهقل18 لممفصماة 
/اا- حول تاريخ حركة التحليل النفسي»» المرجع السابق 14.8.7 .701 
-١8‏ ساخس : #قرويدء المعلم والصديق» 122.95-96 


لولاا 


- مراسلات فرويد وابراهام 5.141 
- سأخسن : «فرويدء المعلم والصديق» 28.114 
"١‏ المراسلات 2.339 
7 «التحليل النفسي والتخاطر» 178 18,8 .آن/؟ بصو 1ك لمملهمد8 
#الا- جونز : لاحيأة فرويدة 395 ,111 
1- أندرياس سالومي: #يوميات فروية) . 
8 جونز : لاحياة فرويد؟ 111,391 
15 المرجع السابق 14 ,15 
7 #علم النفس المرضي للحياة البومية» 
6 .2 ,6 .أولا رصم كنك تمفمسماك 
المرجع السابق» 5.260 
- المرجع السابق . 
» ل- #محاضرات قهيدية» :2438 ,16 .أول رمه80330] لسعلصم5ه 
1١‏ امساضرات تمهيدية جديدةة 5159 ,22 أولا رومتاتفظ لمملجمنع 
57 (مافوق ميدأ الللة؟ 59 2 ,18 .[0/ مهتم لسممسماق 
“”- بول شيلدر «تأثير التحليل النفسي على الطب النقسي» 1940 
“- المرجع السابق 8220 
«حول العلاج التحليئي» 841408 تممفممه 
“ا #عرضى موجز للتحليل النفسي؟ 8204 ,19 .5/01 103808 لمملصم8 
/- ,موقل لمملصماة "اأطهصتدمعامة لصة ولطمصتصدت8” متولزلهسم" 
.5 .770123 
؟- , "امعرعامة عالادعله8 م0 كز [لهمممطعلزوط 6ه كجدسلفات ع5 
,16.أهلا ,هم8018 لعملهها - "قعتتطوما لما تلمتاوة مه 2174 701.13 
24 


سالا 


و ,و1013 لمملمماء "مسلموموط عنالالمعةمطعيرءم اميم" 
.5250 ,01.17 
٠ع-‏ ,701.20 ,قمتان8 لكملمماو ‏ "ولتغد لممتطمممعمتطمانة نذ" 


.260 
أع- 637 "لنععط لمفدواة” #عدية وول 


- أندرياس سالومي : #يوميات فرويد» 5.72 

5#- #فرويد كمعالج تحليلي» - رسائل إلى إدوارد قايس . أومأت روث 
ماك برونسفيك التي شاهدت مريضص فرويد «الرجل الذئب؟ أثتاء السلاج إلى أن 
علاج فرويد لبعض الدفاعات العتصابية ريما فتح الطريق آمام أواليات أكشر أوكية 

5 4- إدوارد فايس : الأغارافوبيا على ضوء سيكو لوجيا الآنا بملتهلا 286 

1964, 5.6 

1 0- عندما ذهب هولوس وفيذرن إلى قرويد ومعههما كتتاب مننغ عن 

اللثهانيينء قال فرويد: «هؤلاء الناس ما رقون» وهر يضع الكتاب جانبا - عقابلة 
مع إيرنست فيدرت في 1977/5/54 1 

4- مراسلات فرويد 58.361 

+4 - المراسلات 2,380 

5 - سيغموند فرويد #التمحليل النفسي والإيمان» لا 

8- جونز : #حياة فرويدة 11,417-18 

عه هدرانة عليرية ذاتيةه 20,58 اولاء #مسألة مزاولة غير الأطباء 
للتحليل النفسي؟ 20,5.254 .اويا 

و(ه- 135 ص "يوه إبمصمة عتانرلقودم راع زوظ ف كة أناء1” 

+ه- امقالتان مرسوعيتان؟ 250 .8 01.38 ا بموتانفق1 مهل صمام 

«ه- مقابلة مع عاانصنامآ عصاقظ ني 77 1950/7/4 

4ه- الراسلات 5,287 


ا-لايالا- 


0- أندرياس سالومي: #يوميات فرويدة 78.83 
0- إدواردو فايس : #تعارفي مع شيكتور تاوسك»- (مسخطوطة غير 
منشورة» 5.3 
60- #فرويد كتاصح ومعالج8: من رسائل فرويد إلى إدوارد قايس . 
8- قورتيس 78/0145 : #شذرة من التحليل مع فرويد؟ 58.80 
- #خمس مساضرات في التحليل النقسي؟* 
53 ,11 .كلا ,ه801 لكق0 ممه 
- راجع نعوة بيرترام لوين 1.8838 لقيدرن في عنالالة مهمد رس دينا 
2 ,19 .أ70 الإلوع مدنا وحسب قايس »+ فإن قيدرن لم يعترف علنا أبدا بأسبقية 
تاوسك في مفهوم (حدود الأنا)ء وهذًا ينبع من غضب فيدرت بسبب تحرشات 
تاوسك يزوجته فيلما 11208/لآ. 
- إدوارد فايس : امفاهيم فيدرت وإمكانية تطبيقها في فهم وعلاج 
الفصام؟ .810.2 ,133 .701؟ رعمقه1015 لمتمعكة مه قناو ه20 02 لفمنا30 ع6 
,282155-60 1961 كونونتم 
17- إريك إريكسون: «الهوية: الشباب والأزمة» 
2.9 رعتنه لا بودم!! ردمادهل« 
“37 إديث جاكوبسون : #الذات وعالم الأشياء؟ 2 ,1964 رولا م2 
وديتاميات الذعن البشري؛ يفرط 
388 ,آآ رمعنسطتاة 
6 المرجع السابق 379 ,270297 
+- «خطوط التقدم في العلاج التحليلي» 
5 ,17.أهلا رودقاتة5 لعوامسم 
4- تاوصك: «الاعتبار التشخيصي لعلم أعراض مايسمى بذهانات 
الخربة . 1969 ,701.38 ,لاأتعامق0) عنالزلة ممم طعتروط مط 
- المرجع السابق . 


4- قايس : 


نه 


. قيتطكز: ااسيغهوند فرويد؛‎ ٠ 

1- جونر: #حياة فرويد» , 

تأوسك #حول أصل #الآلة المسيطرة» في الفصام» .0 «نوفهه عد ©" 
مأنا امم سا5 15 "عمنطع 3/42 181060055" عا وقد طور ساخس هذا المقهرم 
في كتابه «تأخر عصر الآلة1. 

اا «اللاشعور» 2.197 ,01.14 رسمنائم8 تعملسم 

4/- انظر: غوردون غلوبس وريسشاره بيلارد : «الآلة الممسيطرة» عتد 
تأوسك وكافكا في «المستعمرة الجزائية؛ 801 ,3.ه71 ,23 01[ ,مهمسة ممم فعسم 

1966, 2191- 2 

ا- برونوبيتلهلم : لجو : صب آلي؟. 

-الخنائمة : 

1- تأوسك : 141 .8 "ووو نصط مط متموط" 

- حول الادب المنشور عن تأوسلك منذ ظهور #الأنخ الحيوان . . ؛ انظر 
مقالتي الصادرة في خريف عام 141/7 

كله زلهمممطء روط رذ اع كمع طاسخ ة ومطن" 


لفلة 


الفهرس 


- تقديم 0 

- مقدمة : كيف عثر ت على هذه القصة 5 

- الفصل الأول: صراع الكاتن البشري 1 
- الفصل الثاني : زيوس ا 
- الفصل الثالث : اتتحالات 5 
- الفصل الرايع: أعقدئمن أحجية صينية 3 
- الفصل الخامس: عظمة الإنجاز 0 
- القصل السادس : تداعيات حرة لم 
- خياتمة 1 
- ثبت الملاحظات 1 


وكات 


ف فرل 


ل اسم 


تون عندها تشحدث عن الشخصيات العي كات 
لها تأثير ما في مسجرى التاريخ الانساني ؛ السياسي منه 
والققافي على حد سواء ؛. : من أمثال نيتشد» فرويه . 
روعدنا منهم عدأ لايستهان بم ان لكل من جزلاء 
قاريخاً عاطفياً رحياتياً خاعاً قد يذكر أحياناً كل هنا 
عاضيه الخاص . 

كتدابنا هذا تجمع» عبر حديشه عن:تخلاقنة فرويد 
بأسد الأظباء :من مريده وه و'فريد زيلك توضلت :4 بامارط-” 
١! 4‏ عن علاقات شخصية يجمعها جول محوزرين : 

الغصور الأول : لو اندرياش.مسالومي :ا مصروفية 
ييجمالها. وتايزها على الرتمال: 


+71 31-111051212. الاللالا/ع :10 


